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قالوا عن الحافظ الذهي : 


- « الشتيخ الإمامُ العلآمة الحافظ شس الدّین أبو عبد الله اللمي؛ 
وأحواله» وعرّف تراحم الناس؛ وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس؛ ذهن 
يتوقدٌُ ذکاڑہ ویصح إلى الذَهَبٍ نسبته وانتماژه » . ٠‏ 

[ صلاح الدّين الصّفدي : الوافي بالوفيات ۱۰۳/۲ ] 


- « الشيخ الحافظ الكبيرٌ مورخ الاسلام وشيخ المحدثين » . 
[ ابن كثير : البداية والنهاية +1 ] 
ل أن دیا وع اه ف ای یک هو ال إذا 
نزلت العضلة إمام الوجودِ حفظاء وذمب العَضْرٍ معنى ولفظا وشيخ 
ا مرح والتعديل» ورجلٌ الرّحال في كل سبیلء كأنما جُمعت الأمّة في 
صعيدٍ واحدٍ فنظرهاء ثم أخذ يخير عنها إحبار من حضرها » . 


[ السبكي : طبقات الشافعيّة الکبری ۹ "۳ 


وعبة هی مّد بن رافع السّلاميٗ - مقدّمة اأتحفيق ۳ ۱ 


بسم الله الرّحمن الرحیم 


مقدمة : 
إن احمد لله نحمله ونستعینه ونستة 
أنفسنا وسیّعات أعمالناء من يهده الله فلا مه 
له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ورسوله . 
ما بعد : 0 
فقد وصانا الله عر وحل في كتابه الک 
ولد رصن لین آوتواالکتاب من قبل 
وقوله تعالى: وما وَصَيْنا بے ابراهیم ر 
الین 04). وكذلك رسوله صلّی الله عليه وسلم وصّی أصحايّه وآمّته من 
بعده بوصايا عديدة» كقوله صلی الله عليه وسلم لأبي سعيد ۱ 2 


بتقوی الله تعالى ؛ فانه رس کل شيء ۷. 





. ۱۳۱ النساء : الآية‎ )١( 
. ۱۳ الشورى : الآية‎ )۲( 
0 رواه أ مد ۳| ۲ عن ابي سعيد وهو حسن » انظر الصحيحة رقم: ههه للالباني‎ 2١ 


0 وصية اي حمّد بن رافع السّلامٗ ۔ مقدمة الَتحقیق 


وأقوال السّلف الصا من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم غنيّةٌ 
بالوصايا الرّائقة والنصائح الصادقة» كوصيّة عمر بن الخطاب» ووصيّة 
ابن أحمد بن زبْر الربعي التوفی سنة ۳۷۹ھ في کتاب ممّاه « وصايا 
العلماء عند حضور الموت »(). 

والعلماء سلكوا هذا اللسلك: وكتبوا وصايا كثيرة» كوصيّة أبي 
القاسم ابن منده(۲) نت ° AN‏ ووصية ابن قدامة(۲) ت ۰ ۲ هھ وابن 
الجوزي0) ت لاو ههه وابن تيمية9» ت ۷۲۸ف وغيرهم. 

ووصية الحافظ الذهي لابن رافع السّلاميٌ رحمهما الله تعالى هي 
واحدة من هذا المعين الصافي والمنهل العذب, أحببت اليوم أن أقدمها في 
رسالة وحيزة للأخ القارىء الكريم؛ عله ينتفع بهاء ويرى فيها ما يفيده في 

١ 5‏ ىو 

دنياه ويعينه في آخرته والله الموفق . 


2 و © 





. طبع بدار ابن كثير عام 505 ١ه بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي‎ )١( 

(۲) هو من مصادر الحافظ ابن حجر في الفقح ١54 / ١‏ وتغليق التعليق ۲٦٦/١‏ کذا في 
معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص44۰ لمشهور حسن ورائد صيري ۔ 

(۳) وهي مطبوعة . 

. المسماة : لفتة الكبد في نصيحة الولد » وهي مطبوعة‎ )٤( 

() ها طبعات عديدة . ۱ 


وصبة هي حمّد بن رافع السّلاميٗ ‏ مقدمة الحقیق 

٭ وصف النسخة الخطيّة : 

الوصيّة تقع في بحموع ضم رسالتين : 

الأولى : بيان نقل الأحبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السّنن 
و تصحیح الرو ایات لابن منده() . ۱ 

الثانية : وصيّة الذهي هذه . ۱ 

وغذا المجموع صورة في قسم مخطوطات ا مامعة الإسلاميّة تحت رقم: 
oy‏ [ الصوّرات ] » ورسالتنا تقح في ورقة ونصف» وخطها فارسي؛ 
ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ التسخ. وقد قوبلث على نسخةٍ 
آخحری كما في آخرها . 

ه توثیق نسبة الوصية للحافظ الذهبي” : 

نسب هذه الوصيّة للحافظ الذَّهِيّ تلميذه تاج الدّين عبد الومّاب 
السبكيّ في كتابه « معيد العم ومبيد النقم » فقال : 

« وريت من كلام شيخنا ال في وصيّته لبعض المْحدّثين في هذه 
الطّائفة : ما حظ واحد من هؤلاء الا أن يسمع ليروي فقط فلیعاقينٌ 
بنقيض قصده وليشهّرنه الله تعالى بعد أن ساره مرّات» وليبقينٌ مضغة في 
الألسن» وعبرة بين ا حدثینء ثم ليطبعنٌ الله على قلبه ‏ ثم قال - : فهل 
یکون طالب من طلاب الس یتهاون سام انا او تا :تك 
القاذورات ؟ وأنحس منه محدث یکذب في حديثه» ویختلق الفشار. فان 





(۱) طبع بتحقیق عبد الرحهن الفربوائي . 
3( وهذه » الوصية 4 فات د. بشار ذکرها في كتابه » الذهي ومنهجه في تاريخ الإسلام » : 


3 وصیة اله حمّد بن رافع التلامي - مقدّمة التحقيق 


ترقت همته الفتيّة إلى الکذب ف التقل والترویر في الطّباقء فقد استراح. 
وان تعانى سرقة الأحزاء أو کشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدّث. فان 
کمّل نفس بتلوط أو قيادة» فقد تمت له الإفادة. وإن استعمل من العلوم 
قسطاء فقد ازداد مهانة وخبطا - إلى أن قال -: فهل في مشل هذا الضّرب 
خيرٌ ؟ لا كثر الله منهم )20 . 

وهذا النص موجودٌ في « الوصیّة » مع اختلاف یسیر( هت عليه 
ٹی موضعه . 

وأسلوب الذهي ظاهرٌ في الوصيّة جدّاء وقارن مثلا بینها وبين « زغل 
العلم » له يتضح لك الأمر جلیا . 


8 8 


. ۸۹ معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 
. كتقديم بعض الفقرات على بعض, والاختلاف في رسم بعض الكلمات‎ )۲( 


وصيّة هي فد بن رافع السّلاميٗ ۔ نماذج من الخطوطة 0 
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صورة الصفحة الأولى من الوصيّة 
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صورة الصفحة الثانية من الوصيّة 


۳ وكام ل‎ e 
۷٤۸ وصية الحافظ الذهّي ت‎ 


و م ° 0 ن یں 
لمُحَمّدِ بن رافع السّلامي 





وصيّة الذّهِيّ حمّد بن رافع السّلاميٗ 7 


- هذه وصيّة الشّيخ الإمام العالم الحافظ البارع أبي عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان الذي اللقرئ رحمه الله تعالى لحمّد بن أبي الفضل رافع بن 
أبي محمّد بن محمد السّلامی() : 

یا ويد رافع ! ا مع اقل لك: أراكَ ۔ وا لله - مثلي”" مُرْحَى البضاعة» 

قلیل العلم بالصناعة فلا أقلّ من الإقبال على الطاعة ولزوم حَمْسِك في 


2 2 


جماعة . 
ءا و 9 0 20 2 
وهل شيء اُقبحٌ من شاب يَخَدُمُ السنة ولا یعمل بها؟! نعم؛ آخر 
بت 7 رم ر را اس ۹ر A‏ 
يبإلغ في الطلب» ويكتب عمن دَرَجَّ ودب ثم لا يصلي! فلا بارك الله 


(۱) محمّد بن رافع بن هَجْرّسء ا حدّثٗء العالم» الحافظ الفیث الرّحَالُء التقن ناصر این 
لصتميدي ثم الصري الشافعي» ولد سنة ٢۷۰ھ‏ وتو سنة ٢۷۷ھ‏ قاله الذهي في 
المعجم الختص ص ۲۲۹ - ۰۷۲۳۰ وانظر مقدّمة كتاب الوفيات للسلامي ‏ بتحقيق : 
صالح مهدي عباس . 

(؟) هذا من تواضع الذهبي رحمه الله تعالى . 

(۳) في المثل : أكذب من دب ودرج؛ أي: آکذب الأحياء والأموات» انظر لسان العرب 
۲ والعنی هنا أنه يكتب عن كل أحدٍ دون انتقاء للشيوخ. 


7 وصيّة هي حمّد بن رافع السلامي 

ف هذا التمّط! فان هؤلاء ما غَوَايتهم بالحديث إلا کغوابَة الصار ع 
والسّاعي ولاعب احمام بل أولاء أَعْذرُ بالجهل 

وهذا الْعَثْرُ یسم الألوف من الحديث فيها الوعيد والتھدیسد 
والعذاب الشدید. ولا رعو بل ما آظنه يسم شیفاء ولا تھے ستیتا 
لأنه إن كان قارئاً بنفسه؛ فبجَهُده أن يتَهّجَّى الأسماءً والتون» ومْمَدُّلَ ما 
يشير إليه» وعینه إلى تنبيه الشيخ تارف وإلى أَمْرَدَ عادر تارة» وإلى إقامة 
الاعر اب تارة؛ لا بی بين الحاضرين» ون كان غیره القارئ اسراح 
فأنا کنیل لك بأنه ما یسمع غیر: شا( ) قال: ثنا)» و(صلى الله عليه 
وسلم)؛ لکثرة دور ذلك . 

فتزاه اما يكتب الأسماء حال السّماع؛ و أو سخ في 
حزی أو يكتبُ طباقا9» أو يطالع في شيء وهذا أحود آحواله ولا 
حودة فيهاء أو عکان ۔ وهذا الأغلبُ ‏ يُحَدّثْ حَلیسّه وَیَمْرَحٌ مع 
الصّبيان الللح؛ فمتى يُسمعٌ هذا أو یعقل أو يبصرٌ أو یخی عنه الحديث 
شيعا 1۴ 


(۱) احتصار : حذثنا . 

(۲) يعي طبقا السّماع وهو أن یکتب الطالب اسم الشّيخ الذي قرأ أو مع عليه أو منه 
كتاباً أو جزءا أو نحوه وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولق ومذهبي ونحو 
ذلكء أو في النسخة الي یرومُ تحصيلها من المسموع. انظر فتح المغيث ۱۱6/۳ للحافظ 
السخاوي. 

(۴) أي : أو تراه عکان . . . 


وصیة اي حمّد بن رافع السّلامي ۱ 
کت 
وأمّا قول وكيع<©: « إن هذا الحديث یصدکم عن ذكر الله وعن 
الصَلاة؛ فهل أنتم مُنتهُون؟۱ »(؛ فهذا قَالَهُ في الصّلا لَارنة للذكر وهي 
النوافل؛ أي: بقل تشاغلکم بالتوافل؛ فانتهوا عن ذلك. 
أمّا أن يَصّدَّهُم عن الفرائض الخمس؛ فحاشا لا هذا ما کان في 
یرهم قط؛ إلا في آیام الممهادٍ وقبلها عدّ. 


. ابن الجرّاح الرژاسي الامام الحافظ ت ۱۹۷ھ‎ )١( 
5 1 ۳1 5 

(۲) ۸ أره عن وكيع لکن عن شعبة أخرحه البسوي في المعرفة والتاريخ ۷۲۷/۱ والخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص4 ۱۱ - باب ذكر أخبار ريما أشكلت على 
سامعيهاء وبیان الاشکال الواقع في وحوهها ومعانيها _» وأبو بكر آهد بن مروان 
الدّينوري المالكي في ا حالسة وحواهر العلم 5817/7» وابن عدي في الكامل ۰۸۸/۱ وابن 
عبد اليرّ في جامع بیان العلم وفضله ۱۰۲۹/۲ء رقم: ۹٦۱۹ء‏ من طرق عن شعبة به . 
قال أبو خلیفة : « يريد شعبة - رحمه الله أنّ آهله یضیعون العمل ما يسمعون هنه 
ویتشاغلون بالکاثرة به» أو نحو ذلك» والحديث لا يصدٌ عن ذِكْر الله» بل يُهدي إلى أمر 
الف وذكر کلاما» . 
قال الخطيب البغدادي : «ولیس يجو لأحدٍ أن يقول: كان شعبة یبط عن طلب 
الحديث» وكيف يكون كذلك وقد بلغ بين قدره أن سمي أمير المومنين في الحديث» كل 
ذلك لأحل طلبه لەء واشتغاله به» ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية ا حرص 
في جمعه لا يشتغل بشيء سواہ ويكتب عمّن دونه في السن والإسنادء وكان من أشد 
أصحاب ا حدیث عناية ما مع وأحسنهم إتقانا لا حفظ » . 

(۲) كذا في الأصل : الا في آیام ا چھادٴوقبلھا عدّة » والمراد نیما يظهر أنّ جهاد العدرٌ بحصل 
فيه نوع تغيير وتشاغل» نحو الجمع بن الصلاتین: وقصر الأربع إلى ركعتين» بل ول 
ر کعة واحده عند بعضهم وینقسم فیها السلمون ال طائفتین» احداهما تودي الصلاف 
وآحری بحابه العدی وعند احتدام السیوف تشرع لإرجالاً وركبانا» . 


5 وصعیةً له حمّد بن رافع السّلامي 


وهل یترک اسلا مُحَدتْ إلا وهو من رل الزباةء آو إلى التعثر 
والضّلالة ؟! ۱ 

فإن کيل نفستّه بتلوطر أو قيادة0)؛ فقد نت له الإفادّة» وان استعمل 

من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وط ول دینه لشيطانه» وأدبرَ عن 
الخير؛ فهل في سل هذا الب خيرٌ ؟ لا كثْر الله تلم سس 
الواحدی؟) [ ین هؤلاء ]۵ إلا أن يسمع ليروي فقط . 

لقن بنقيض قصده. رنه الله [ تعالى ۲ بعد أن سره 
مرّاتيء ومين مُضْغَةَ في الألسنء وعبرةً بين انحدئین» ثم لَيَطْبعَنَّ ا لله على 
قلبه» وريّما سلب التوحيد» وطَمِعَ فيه الشّيطان؛ فدخل في باطنه الخراب» 
وسَكَكَهُ فی الإسلام والنبوّات إلى أن خسر الدّنيا والآخرة؛ نسأل الله العفو 
0 


2 
€. 


يا أحي ثم با له اتق الله في فك الک ولا كو قن 
کاب النار؛ فما ارتفع راف الا بالتقوی» واخیں وملازمة 
الآداب النبويّة . 


. ) الرّذالة : ما نتقي يده وبقي رديئه. لسان العرب ۲۸۱/۱۱ ( رذل‎ )١( 

(۲) في بعض نسخ معید النعم : بتلرّط اعتادّہ ‏ كما في هامش ص ۸۹ . 

(۳) في معید النعم ص ۸٩‏ : واحد . ۱ 

. ۸٩ زيادةٌ من معيد النعم ص‎ )٤( 

. ۸٩ من معيد النعم ص‎ )٥( 

)٦(‏ يشير احافظ الذهبيّ هنا إلى رافع بن هجرس والد محمّدٍ الذي قدّم له النهي هذه الوصيّةء و کان 
رافح هذا إماماًء مقرتاء محدثاء فقیھاء زاهداء خيّراء عي بالرّواية والقراءات» وکتب وحصّل بعض 


وصبة الم حمّد بن رافع السّلامِي 
۰ لت 

فإن قَبِلْتَ نصحي؛ فما أولاك بالخير والتوقیں وان اعزضے۔ 
ار من وس اس فنا لك سائرٌ الدّهر؛ فان الله يقول- 
وهو أصدق مّن قال» وارحم من أمر» وأعلم من آوحی» وأكرمٌ من هدى» ۱ 
وهوأشفق علینا من أنفسنا - كمد وس لین وتو لاب بن تلم 
۱ اک أن اتقوا ال( . 

نبا ؛ قل لي یس ہت 
بالصّلوات» أو یتعانی تلك القاذورات؟ لا وا له فرع ای 

نخس من ذلك كله محلاث”" یکذب في خديثه» ويختلق 
الفُشاراتء فان ترقت همه الق إلى الكذب في التقل» والتزوير في 


0090207 2 ۲ 8 1 
الطباق» فقد استراح» وطرٗس”) الطلبة على ا یه ور“يه: صورہ ومعنی . 





الأصولء وعلق وأفادء ذكر الذهي أنه اجتمع به بالقاهرة وذاکره توفي سنة ۷۱۸ھ انظر 
المعجم المختصّ ص ۹۸ للذهي. 

. ٠۳١١ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) في معيد النعم ص ۸٩‏ : طلاب . 

را مهم صن ۸٩:‏ : و انس منه عدث » وه الع أن في ؛ بعض التُسخ : « نجس » + 
بدل : « نس » . 

)٤(‏ في معید النعم ص ۸٩‏ : الفشار » وهو الهذيان » وهنه الکلمة ‏ ترد في کلام العرب» انظر 
القاموس ا حیط مادة ( فشر ) . 

اک و سو ہے ۳3 یں نس وا : للهينة وللعنتة . 

ری في الأصل : وطرشوا » رام الثبت ارق اد لس : الکتاب الذي مي ثم كنبء يقال : 
طَرَسَهُ : إذا أعاد الكتابة على على الکتوب الممحوٌّء انظر المعجم الوسيط 5504/7 ( طرس )» وعلى 


۸ وعیةً هي حمّد بن رافع التلامي 


وان تعانی سرقة الأحزاي أو کش ط الأوقاف» فهذا لص پسمت 

۳ ۱ فا و رو 2 يم ص 
مُحَدثی وإن حعل الطلب له مأكلة وذکانا؛ فالاعمال بالات ولاق إلا 
با 


۰ 
٠ہ‎ 


و 


فاقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيباء وأعوذ با لله أن أكون قد 
ضعت الرّمانَ في نعت بل الطلبةء أبلاهم الله بالعلبّة. 

فافتح عينك» وأحضیر ذهنك» وأرغتي سعك. فان انتفعت وعقتدت 
مع الله عَقدّا؛ فقد تست فيك الي وان شرذت ورکبت الإعراض 
والکسلملی(0» فواحسرتا علي وعليك. 

فثمّة طريقٌ قد بقي لا أكتمه عنل(» وهوكثرةٌ الدّعاءء والاستعانة 
بالله العظيم في آناء اليل والنهار وكثرةٌ الالحاح على مولاك بل دعاء 
مأثور تستحضره أو غير مأثور» وعقيب الس في أن يُميلِحَك ویوفّك. 

والزم - ولا بد آية الكرسي في دُبر الصّلوات الفروضتةه وأكثر 
الاستغفار والأذكار, والزم الصدق المفرط عن كل بدّ في كل شيى ولا 
تستكبر» ولا تكن من يُستكبر ما علم فإنك جاهل خبل9© . 





هذا يكون معنى السّیاق أن المزورٌ في طباق السّماع حين يكشط الأسماء ونحو ذلك فإن الطلبة 
يكتبون على کتابته الزورة محاولین إظهار الصّحيح الذي محاه» أو إحفاء الكذب الذي آبداه . 

(۱) هذا ین تواضع الحافظ اللْحيٌ وحاشاه أن يكون ین أهل الاعراض والكسل. 

(۲) وهکذا شان العلمای لا يكتمون ما یعلمون ولا يألون هدا ف إبداء نصائحھم؛ رغبة في امد اية 
والاصلاح . 

(۲) في الأصل : حبلي ء والثبت أولى ء وال : امحنون وشبهّه كاهَوَج واه انظر الصباح النیر ص ۰۱۹6 


وصبة هي حمّد بن رافع السّلامِي 

فذاوم - بالله ‏ [ على ] التواضع الرّائد والسکنة للمسلمین الا 
الفاسقين منهم» وأحب لله وابخض ‏ الله وثق با ش وتوکل على الله 
وأنزل ضرورّتك با ل ولا تستغن الا با له وأكثر من : لا حول ولا قوة 
إلا باه ومن الصّلاة على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم تسلیماً كثيرا 
دائما أبداً . 


انتهت الوصية. 
قوبلت(». 


جػچ چجچھ © 





(۱) أي على نسخة أخرى . 


4 ت٤‏ في 
1 7 7 4 


تأليف 


ب 


شس الڈین الذهيّ ت ۷٤۸‏ ه 


اغتنى به 
ما و لک 
جمال عزون 





جر في آباع لسن هي 7 


مقدّمة : 

رخ امد نحمه ونستعيته ونستغفره» ونود با لله من شرور 
أنفسنا وسيقات أعمالناء من بهده ال فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له وآشھڈ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهة أن محمّدا عبثه 
ورسوله. 

اما بعد : 

فهذا جع لطیف() حه یراع الحافظ الناقد المورّخ شمس الین أبي 
عبد الله مد بن آحمد بن علمان الي التوفى سنة ۷6۸ هد تساو في 
موضوع م التمسّك بالسنن واجتناب وک وهو موضوعٌ ذو أهمية بالغة» 
لأنّ مبنى الدّين على العبودية الخالصة والاتباع الصّحيح ء فلا يعبدُ الا الله 
ولا يعبد الله لا عا شرع على لسان رسول الله يِه وهذا معنی 
الشّهادتين الكركتين اللتین شرع الله بحكمته البالغة تكريرهما في الأذان 





)١(‏ كنت نسحت هذا المزء قبل بضع سنواتو ورأييتُ من المناسب الآن أن يشر مع هذه 
احموعة نم ألفيت د. عمّد باكريم سّد باعبد الله حفظه الله تعالى نشره في بملّة 
الجامعة الإسلاميّة » العددان : ۳٣١٠۔٤‏ و - ۷ف فاقتضى التنبية 


لمن أراد أن يستفيد من نشرته» وا لله يوق الجميع لما بحب ويرضى. 


© جزة في انباع الس نٍِللذّهيّ 


والاقامة يوميا مرات عديدة» ترسیخاً للتوحيد والاتباع؛ والنصوص الي 
تتاولت هذه القضيّة كثيرة في الکتاب والس آثار الف سر 
ويكفينا الآن منها قوله تعال : «إفمَن کان يَرْجُو لِقَاءَ رب یل عملا 
صالحا وله پشرك بعبادة ره أحَدأ [ الكهف : ۱1۰ اق ھا 
بيان واضح لتوحيد العبادة ووحوب !حلاص الین له سبحانه واجتتاب ما 
يضاد هذا التوحيد من الشّرك؛ كما كما أن أرّل الآية فيه الإشارة إلى ل أصل 
الاتباع لأنّ العمل لا يكون صا ا إلا إذا كان صواباً موافقاً للسئة التبويّة 
وبهذه الآية استدل الفضيل بن عياض وغیزه من أهل العلم على شرطي 
قبول الأعمال وهما الإخلاص والاتباع رزقنا الله وی اکم ذلك بفضله 
وکرمه. 0 

ورسالة الذَهيّ هذه عالج فيها الموضوع من جوانب عدّة يجمعها گور 
واحدٌ هو كمال هذا الذين وتمائُہہ وأنّ النجاة والسّلامة في اتباغ اث 
والخسرانٌ والملكة فى الإحداث والابتداع. و م يخل الرّسالة من حة تارييّة. 
عن ظهور البدع» وأشهر الفرق مع تع لصف ب 8 
تعريفاتي موجزةٍ للسنة والبدعة. 

© اسم ا جزء وتوثيق نسبته إلى الحافظ الذّهي : 

إنّ أسلوب الحافظ الذهبي ظاهرٌ حلا في هذا ا مز وَنَفَسَهُ في الط 
على الاتباع والتحذير من الابتداع لا یک اد يخفى» وعباراته الذّهييّة الي 
با قطن غلی ھی تو انتھر le‏ 
ونحو ذلك توكة ضكة نسبة هذا نرہ لی 


جز ي اتبا ع الس نٍللذهي ۱ © 

نم إنه جاء في آخر النسخة ما يوكدٌ ذلك حيث قال الناسخ : 

« كتبت هذه النسخة من حط مولفها الحافظ الذَّهِيّ » وقوبلت على 
شط ب 

أمّا اسم ا حزء فلم يرد له ذِكرٌ في النسخة الخطيّة» وموضوشه المتعلقٌ 
باتباع السنة واحتناب البدعة يجعل الباحث بطم إل حد كبير أن هذا 
الحزء هو المذكورٌ عند سبط ابن حجر وابن تغري بردي وابن العماد 
باسم: السك بالسنن() . 

۰ وصف النسخة الخطية : 

اعتمدت ي تحقیق هذا ا حزء على نسخة مکتبة الأسکوریال باسبانیا؛ 
وها صورة في قسم مخطوطات ا مامعة الإسلاميّة بالدينة النبويّة تحت رقم: 
8- فلم » وهي تفع ضمن مجموع [ ۵۳ - ۵۸ ب ]ء في ست 
ورقات» وقد خلت من ذ 1 اسم الناسخ وتاریخ النسخ» وحطها نسحي 
مقرو مسطرتها : ۲۵ سطرا . وهي نسخة منقولة من خط الولف 
ومقابلة عليه كما أفاد ذلك ناسخ ابلزء . 


2 26 پچ 


.۲۱۲ كما نقله عنهم د. بشار عواد في كتابه الذي ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام ص‎ )١( 


اسم اب الر3 ارم رده ایر ای سی 
E‏ ا رز موس ا دال دعا ترا 
47 لرادزهاله» رات وازهزاصرا ی سنىفما. 
اعوط و 7 اھ وتال ر ا وی ۳۹ 
رھدک راه ناتنا ار روص ۳ ۱ 
امل ودنور وعَالفنْۂ ا و ا زل مم 
رو وده حع رن رعا سه 
متلا علوم ر م تار 
كلاوادده وخ أشرى هرک کر ونو امو رتا ۷ وكل 
برعم صلاكة وثى رانا الرارل عزالٌوری عرجعفر ! 


مرج دا اده 
و ار اند 0-27 
اختلانا NOTRE‏ رادرس 

٭7 رو 7 ۱ 
الامو/ ما کل مدع ضلالة وروک ف 
ردنا لات قزم برع الاتر را تحبا 
وجا 76 وی مبلالة وأن راهااللارجتنه 

ھن الزطلاقات نان الشراع یمعی اهل اوددر 


كيني ذمپالااریک: اح ری لابو ەروغولوںن من 
البرع خسن وسبى زهان من “و وین نح رطا بغیالشی 
تركو لامش صر نا کي و ي وا انعا اا 


200( و 
الوه “اله ام و ال ورة رواجت و 





بداية الخطوط 


۲ او اشن 27] 
۱ 0 
۱ یل اص ال گاب 

رف بر 


۱ اس ہر و و 


او ر اتاد ہی 
حون خسن الله 


یکا ا ۱ ۳ ای 
E:‏ کے ۱ 
0 دات خطیا راوه . 


ا 


مؤبتطريب راذاامم وصلاه النصضیی 
رشب رتاک حُ ل۸ ۱ 
راشیہاں والتیات لوادتت و شاه 1 
واجماع 09220 
وال جنسرم والسجر وى شر ور 





نهاية المخطوط 


و 0 
جزء قي 
گے و م 


تأليف 


ايب 


تمس الڈین الذي ت ۷۸ ه 


اغتنى به 
0 
جمال غزون 





جوء ي ابا ع الس نٍللذهي o‏ 


ادف والصّلاة والسّلام على رسول اللہ و . 

اعلم أن البدعة منمؤسة في احملة قال تعالى: طشر غوا لَهُم من 
الڈینِ ما لم يان به 4 ا وقال: «إوَمَن أَضْلْ مِمّنِ بع هَوَاهُ بغر 
هذی من اللو" فاتباعٌ ما جاء به اسول و أصل ونور ومخالفته 
ضلال ووبال وابتداعٌ ما لم يأذن فيه ولا سنه مَردُودٌ. 
۱ [ روى ] جعفرٌ بن مه عن أببه» عن جاہر أن اي قال في 
حطبته: « إن أصدق ا وخيرٌ اهدي هدي محمد ف 
الأمور محدثاتهاء وکل بدعة خلالة ۷۴ء وف رواية ابن البارك عن 
الوري» عن جعفر: « کل محدثةٍ بدعة» وكل ضلالةٍ في التار »۵ 

ریت الم باه ریت تی تال ذ خطبنا رسول الله كله" 
بخطبة بليغة؛ در منها اود وَرَحلّتْ منها القلوبة» فقال قائل: يا 


(۱) الشوری : الآية 7١‏ . 

(۲) القصص : الآية ۵۰ . 

(۳) أخرجه مسلم 2597/7 رقم: ٤٦ء‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد ا حید عن حعفر بن 
حمّد به . 


. آحرج هذه الرّواية النسائي ۱۸۸/۳ بإسناٍ صحيح‎ )٤( 


© ۱ جز في الباع لسن له 


رسول الل کا هذه موعظة مُودع فماذا تعهدٌ إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقوى اللہ والسّمع والطاعة؛ فإنه من عش منکم بعدي فسیری احتلافا 
کثیرا > فعلیکم بسي وه الخلفاء الراشدين الهدین من دی تمس کر 
بھاء وعَضُوا علیها بالئواحنه ولیاکم وعدشات الأمُور؛ فإك کل بدعةٍ 
ضلالة »20 . ۱ 

وروي عن عضيف بن الحارث مرفوعاً : « ما ابتدع قوم بدعة إلا 
ركو من السنة أحتها 00 

وحاء في الاثر : « کل بدعة ضلالة وان رآها الناسس ند ۷ 


فان التزاع یم في أشياء هل هي [ محبوبة ] أو هي مذمومة؟ فطائفة 
ذمّتها لأنها بدعة» وأخرى لا تم ویقولون: من البدع حَسَن وسَيء۵) 


(۱) أخرحه أبو داود ۱۳/۵ - ١۱ء‏ رقم: 63۰۷ والترمذي 4۳/۰ رقم: ۲٦۷٢‏ وابن 
ماحه ۱۵/۱ - ۰۱۰ رقم: ٤٦ء‏ من طريقين عن العرباض بن سارية» قال الترمذي: « هذا 
حديث حسنٌ صحيحٌ ».. 

)٢(‏ أخرحه بنحوه أحمد ۰۱۰۵/6 والبزّار - زوائده ۸۲/۱ء رقم: ۱۳۱ء من طريقين عن أبي 
بكر بن عبد اللہ عن حبيب بن عُبيد الرَّحَيء عن عضيف بن ا حارث الال به» قال الهيشمي في 
مجمع الرّوائد ۸۱ء « فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وهو منكرٌ الحديث ». 

(۳) أخرجه باسنا صحيح المروزي في السسّئة ص ٤‏ واللالکاني في شرح أصول الاعتقاد 
۱ رقم: 217 من طريقين عن هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره . 

)٤(‏ البدعٌ كلها سيّعة » وما جاء من وصف بعض الأففال اا بدعة حستة فالراه البدعة 
اللغويّة لا الشرعية . 


جرة في أتباع لسن له © 


وهذه من الحَسّنِء وقد تعد طائفة الشّيءَ بدعة ولا تشعرٌ بأنه حاء فيه أثرٌ 
وكذلك عامّة الطوائف تَدّعی تھا أهل السنة وتبدّع من خالفها. 

فتقول : 

السنة الي هي مُقابلة E‏ الشرعة الأثورة من واحب 
ومندوب( ۲ وصنف ) خلائقٌ من این کتبا یی السنة ة والعقائدِ على 


طرائ ئق أهل الأثرء وسمی ی کتابه « الشريعة . 
فالبدعة على هذا ما لا مر الله به ولا رسوله وم يأذن فيه ولا في 


اصله(؛ فعلی هذا کل ما تھی الله ورسوله عنه فهو من البدعة9» آما 
الماح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة» بل هو ما عفا الله عنه. 


(۱) هذا تعریف للسبئة بالعنی العام الذي یشملٴ ما قام الڈلیسلُ الشرعی عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله. سواء فعله ول أو آفره» أو م يفعل في زمانه لعدم القتضي حیتنر لقعله» أو 
وحود المانع منه» فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحيّه فهو سنة انظر بحمونع فتاوی ابن 
تيمية ۳۱۷/۲۱ ۔ ۰۳۱۸ ام إن السنة والبدعة بينهما علاقة لغة وشرعا؛ فمن ناحية اه 
نری بينهما ترادفا لأنّ الستة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سیف فكل من ابعدا أمرا 
عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. ومن ناحية الشّرع نرى بينهما تضاداً وتسافراً لا 
السنة شرعا هي طريقة ة اي يك وأصحابه» والبدعة هي ما كان مالفا لطريقة ة النبي يل 
وأصحابه. انظر قواعد معرفة البدع ص ۲۷ - ۲۸ للجيزاني 

۹ی۹۷ الا شرل 
وبقي ضابطان وهما أن يكون الفعل مُحُدَثا حتى بخرج ما لا إحداث فيه أصلا. كالشعائر 
الدينية من صلاة وصيامء والأمور الدنيوية كالطعام واللباس ونحو ذلك» وضابط ثالث أن 
يضاف هذا الإحداث إلى الین بحيث يريد صاحبه إحداث طريقة ة في الین تضاهي 
الطريقة المشروعة» وهذا كان تعريف الشاطي أجمع تعریف للبدعة وأثفله حيث قال : 
« طريقة في الدّين مخنوعة تضاهي الشرعيّة: یقصدُ بالسسّلوك عليها البالغة في الَعبد لله 
سبحانه » ثم شرح التعريف مطوّلاً انظر الاعتصام ۰/۱ ٠‏ ۔ تحقیق الهلالي. 

(۴) تة علاقة بين البدعة والمعصية فيجتمعان ویفترقان: بجتمعان في أنّ كلا منهما منهييٌ عنه 
مذمومٌ شرعاء ویلحق فاعلّه الثم ومن هذا الوحه فان البدعٌ تدلٌ تحت جملة العاصيء 


© جزة في باع ال هي 
وق « السن » لسلمان مرفوعاً : « ما سكت الله عنه فهو ما عفا 
عنه »(0, 
[ وف ] حديث أبي تعلبة(؟) مرفوعاً : « وسكت عن آشیاء رحمة 
لکم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »409 فكل ما سكت الشَارٍځ عنه هل 
بُسمّی حلالاً أو عفواً ؟ فيه قولان للعلماء . 





وعليه تكون کل بدعةٍ معصية» وليس كل معصية بدعة» فقول الذّهي: « كل ما تھی الله 
ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظرٌ إذ ليس کل منهي عنه أو معصية بدعة؛ فالزاني 
عاص لکته لا يسمّى مبتدعاء والسَكَيرُ عاص لکنه لا بوصف بالابتداع» فكل بدعةٍ 
صي اولس كل سره بت اگ رع أصول الدع من 2۷ ا لالع جن 
عبد ا حمید. وتنفردُ المعصية عن البدعة بان مستند النهي عن المعصية هو الأدلّة الخاصّة 
من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس» بخلاف البدعة فان مستند النهي عنها هو الأدلة 
العامّةٌ ومقاصد الشّريعة وعموم قوله ك: « کل بدعةٍ ضلالة ». وتتفرد البدعة بكونها 
مضاهية للمشروع إذ هي تضاف إلى الدّين وتلحق به بخلاف المعصيّة فانها مخالفة 
للمشروع إذ هي خارجة عن الین غير منسوبةٍ إليه. وأيضا فان جنس البدعة أعظم من 
حنس المعصية ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدّينء وفتنة المذنب في الشّهوة. انظر قواعد 
معرفة البدع ص ۳۰ للجيزاني 

)١(‏ أخرحه الترمذي ٤ء‏ رقم: ۱۷۲۹ - الحوت» واب ماجه ۱۱۱۷/۲ء رقم: 
۷ء من طریق سیت بن وی البرهيء عن سليمان لتيمي» > عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان به. قال الترمذي: « هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إل من هذا 
الوحه » ثم ذكر أن الحديث وقفه أصح. وقن دك لديف العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ۰۱4۰/۲ وصحيح ابن ماحه ۰۱6۱/۳ وغاية للرام رقم : ٢ء‏ ۳ . 

(۲) في الأصل : أبي نخيلة ء والتصويب من مصادر التخريج . 

(۲) أحرحه الحاكمٌ في المستدرك ۱۱۰/4 والدارقطیُ في الستن ۱۸۳/٤‏ - ۱۸6 من طريق 
داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشي به. 


جز في اتبا ع الس للذهبي 
ع کک سے 
<< فالبدعة المذمومة لابد أن تندرج في القسم المذموم؛ محرّمة كانت آو 
مكروهة» كما أن السنة الحبوبة مندرجة في القسم المحمُود. 

وإنما نشا زاغ ين جهة قوم نوا أن البدعة هي ما لم يفعله الي 
لا وأصحابه والتابعون أو لم یقولوه والرسول ي يتحتم اتباعُه فلا عکن أن 
يكون قوله أو فعله بدعة قط ء ل هون 

فتراهّم تارة یقتصرُون في البدعة على ما لم یصدُر عنه» وتارةً یضمُون 
إليه الخلفاء الأربعة» وتارة یضمُون إليه البدریین» وتارة الصحابة وتارة 
امو رة اق ۰ 

نما من احا ين هولاء لا من هو متبوعٌ في شيء؛ لأنه من أُولي 
ی > فاذا كان متبوعا اما شرع و اما عادة احتاج یجاد البدعة إلى أن 
یخرج ما جع فيه عن أن یکون بدعة. 

م ل اعتقد هذا علق صازوابتازشرن بنذ في بعض هذه الأمور الي 
م يفعلها المتبوع؛ فقوم يرونها كلها سنة أخذاً بعموم النص في قوله: کل 
بدعة ضلالة ». 

فهو لاء وققوا مع النص؛ لأنه(" لاب من سلك هذا أن يقول: ما ثبت 
بے من لبدع فقد حص من العموم. 

أو یفرق بین البدعة اللغوية والبدعة الشرعيةت هه الطریقه اغلت 
على الأثريّة» وذلك أشبة بکلام أ مد ومالك لکن قد لو في 
مسمّی البدعة. 
(۱) في الأصل : فمن أحذ ء والثبت اعلاه أولى . 


)۲ ي الأصل : لأن 3 والثبت أعلاه أولى . 
(۳) ويحتملٌ رها : يغلطون . 


© جوۃ ي أتباع ال نِللذُمِيٗ 
ےی لەت 5 2 
وقومٌ قسّموها إلى محرّم» ومکروي ومباح ومستحب» وواحبي", 
وذكروا قول عمر: « نعمت البدعة »0 2 وقول اس حسن: » القصص بدعة 
ونعمت البدعة» كم فيها بن اع مستفاد 4 ودعاء مستجاب 6 
5 57 2 2 ۳ و و و 
إجماعاً أو قول صاحب فهذه ضلالة » و بدعة لا تخالف ذلك فهذه 


مد 
حستة 7 





)١(‏ قد آجاب الشاطي عن هذا التّقسيم ما علاته أنه ىر ترغ لا يدل عليه دلي شرعي» 
بل هو في نفسه متدافع؛ لأنّ حقيقة حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليلٌ شرعي لا من نصوص 
9 إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وحوب أو ندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داحلا في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخيّر 
فيها؛ قمع بین عد تلك الأشياء بدعاء وین کون الأدلّة تدع عليها مع بين متصاقیین: 
انظر كتاب الاعتصام ١(۔‏ ۱۹۲ للشاطبي رحمه الله تعالى . 

(۲) أخرحه مالك في للوطاً ۱۱۶/۱ رقم: ۳» ومن طريقه البحاري ٤/٢٥۲ء‏ رقم: ۱۰ 
والبدعةٌ هنا ني كلام عمر لغوية لا شرعيّة بدليل أنّ صلاة التراويح جماعة فعلها رسول الله ك ف 
ال الاس وإِنْما امتنع بعد ذلك حشية أن تفرض عليهم» وذلك لا يدل على النع مطلقاً ان 3 
زمانه يل كان زمان وحي وتشریم» فلمّا زالت عله التشريع موت رسول الله كله رحع الأمرٌ إلى أصله. ١‏ 

(۳) ذكر قول الحسن اب ا حوزي في تلبیس إبليس ص ۱۱۷ وابن رحب في حامع العلوم 
والحكم ص ۰۲۹۱ والستيوطي في الأمر بالاتباع ص ۸۸ . 

4 أحرج قول الشافعي أبو نعیم في حلية الأولياء ۹ قال ابن رحب في جامع العلوم 
والحكم ۱۳۱/۲: « مراد د لَانمي رحمه الله ما ذکرناہ من قبل أنّ البدعة الذمومة ما 
ليس لها أصلٌ من الشتريعة يرحع إليه وهي البدعة في إطلاق الشّرع. وا البدعة الحمودة 
فما وافق ال يعن ما كان ها أصلٌ من الّة يرحع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعا 
لوافقتها السنة ». 


جزة في آباع الس للذهي © 


قالوا : وثبت بالإجماع استحبابٌ ما يُسمّى بدعة كالتراويح(© 

وذکروا حدیث ومن مدن سنا حسنة 400 لکنهم لا یک اون 
یضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيّكة» فهذا یستحسِنُ ما يذه 
الاخر. 

وبعضهم قال: البدعة هي ما نهي عنها لها وما لم برذ فيه نهيّ لا 
يكونٌ بدعة ولا سنة؛ فلازمٌ قوم تعطیل معنی قوله: « كل بدعة ضلالة » 
حیث قالوا: التعميم بالتقسیم والإثبات بالنفي» و م يبق فائدة لقوله: « کل 
محدثة بدعةٌ »بل سے عنزلة قوله: کل ما نهیتکم ا 

لکن عمدتهم ما يقومٌ من الأدلة على حُْنٍ بعض ما سمه بدعة من 
إجماع أو قياس» وهذه طريقة من م يتقيّد بالأثر إذا رای حقاً ومصلحة من 
متکلم وفقیو يو وصون؛ راص حون إلى ما خالف النصّ وین رکون 
واحبا ومستحباه وقد لا یعرفون بالص فلابدٌ من العلم بالستن. 


(۱) حکم استحباب ا مماعة في التراريح اب بفعل رسول اللہ ل » وتسميته بدعة نما هو 
من ناحية الغة لأ عمر رضي الله عنه أحيا شيعأ فعله رسول الله ل لا أنه احترع شيعا 
م يسبقه إليه نیہ ل . 

(۲) أخرحه مسلم 7١14/7‏ 0۷۰۵ رقم: ۹ء من حديث جریر بن عبد الله البحلي. 
والحديث وارد في الصّدقة حيث ابتدر أحدُ الصّحابة إليها بعد أن حتهم رسول ال با 
حمل سائر من كان حاضراً على التصدق» فقال رسول الله يك حينها هذا الحديث. 

() لشيخ الإسلام ابن تيميّة جوابٌ نفیسٌ على من حمل قوله يك : « كل بدعةٍ ضلالة » على 
ما نهي عنه عموماً فقال في الاقتضاء ص ۲- ۲۷: « لاجوژ حمل قوله : کل 
بدعق على البدعة التي نهي عنها بخصوصها لان هذا تعطیل لفائدة هذا الحدیث » في 
کلام مطوّل له رمه اللہ وانظر علم آصول البدع ص ۲۱۷ - ۲٢٢‏ للحلي. 


نا ما صح فيه النهي فلا نزاع في أنه منهي عنه وأنه سيب كما أن 
ما صح فيه الأمرٌ فهو شرع وسنة. 

وأمّا من حالف باحتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار. 

اول ذلك بدعة الخوارج حتی قال وهم لني ول : « اول »(0؛ 
هم لا رون مخالفة السنة امتواترةٍ ویقفون مع الكتاب؛ فلا يرون 
الزاني» ولا یعتبرون النصاب في السرقق فبدعتهم تخالف الجن اط 

وغالب مَن يحالف مذاهب السّلف في الأصول والفروع إنما يخالفها 
لاعتقاده أن ذلك خالف للنصوص والعقل. 

قال الإمام أحمد: « أكثرٌ ما يخطىمٌ اناس من جهة التأويل والقیاس »0©. 

وبعضُ الصّحابة رد : 

مخت مكح عنت بك اهل ف 
۔ وحديث خاطبة أهل قلیب بر . 


- وحدیث [ برع بنت واثیق ] في مهر لفرضَة9. 





(۱) أخرحه البخخاري ۱۷/۹ - 1۱۸ رقم: ۰ ومسلم 144/1 ۰۷۵ رقم: 
۸ء عن ابي سعيا الخدري رضي الله عنه قال: « بينما نحن عند رسول اللہ يخ - - وهو 
جو وو ہے سید يا رسول اش اعْدِل» 
فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل .. 

ےت سا جازم ار 

(۳) أخرجه البخاري ۱٥١/۳‏ رقم: ٦ء‏ ومسلم ۰1۱/۲ رقم: ۰۲۳ من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرحه البخاري ۳۰۰/۷- 0۳۰۱ رقم: ٦۳۹۷ء‏ ومسلم ۲۲۰4/6 رقم: ۷۸ء من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(ه) أخرجه أبو داود ۵۸۸/۲ رقم: ۲۱۱4 والترمذي 6۰۰/۳ رقم: ۱۱6۰ والنسائي 
۹ - ۱۲۲ وابن ماحه ۰۹/۱ رقم: ۱ء من طرق عن عبد الله بن مسعود 


جرة لي باع لسن له ۱ 
سنت 
۱ - وحدیث بنت قيس في عدم السكنى والنفقة للمبتوتة(. 

وظهر في خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن الصحابة بعضهم 
في بعض» وذلك حلاف الکتاب والسئة. 

نم ظهر فی خدود 707 القدر کذبوا بالعلم أو بالمشيئة 
العامّة» وذلك خالفٌ للکتاب والسنة. 

وجحاءت امبرِيّة نجعلوا العبد بجبورا لا حُكْمَ عليهء فهذه ایضا بدعة 
مخالفة لما في الكتاب بن الأمر والتهي والوعد والوعيد وإثابة احسن وعقوبة 
الفلالم؛ فالأولُون كدَبُوا بخروج العْصاة من التار وأحاديث الشفاعة» ومن 
الأخيرين یقولُون: لا عذاب وأنّ الإمان لا یتفاوت. 

ثم وحدت بدعة ا حهمیّةِ والكلام في الله؛ فأنكرُوا الكلام وابة 
وأن یکون کلم موسى أو اتخ إبراهيمَ خلیلاء أو أنه على العرش استوی 


في رحل تزوّج امرأة فمات عنهاء ول يدل بهاء ولم يفرض ها الصّداقَ» فقال: ها 
الصّداقٌ كاملاء وعلیها العدة وها الميراث. فقال معقل بن سنان: معت رسول الله يل 
قضى به لی بروّع بنت واشق ». قال الترمذي : « حديث ا حدیث حكن 
صحيح ». ١‏ 

(۱) أخرحه مسلم ۱۱۱۸/۲ رقم: ٦ء‏ من طريق أبي اسحاق قال: كدت مع الأسود بن 
يزيد حالساً في السجد الاعظم ومعنا لسع فحدّث الشَعي بحدیث فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله و لم جعل ها سکنی ولا نفقق ثم احذ الأسوڈُ كفا من حصیٗ فحصبه به 
فقال: ويلك! تحدّت عثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نينا يك لقول امرأةٍ لا 
ندري لعلها حفظت أو نسیتء ها السكنة والنفقة قال الله عر وحل: ولا نُحْرِحُومُنَ 


ەد„ 8 مر و وم E ETE‏ سے سے 
من بیوتھن ولا يخرحن إلا أن يأټين بفاحشة مبينة© » . 


جرة في باع الس للذهي 

وذلك مخالفٌ للنصوصء فنشأ من شب الباري» وجعل صفاته كصفاتناء 
فخالفوا الكتاب والسنة . 

ثم حدث في دولة المأمون ماهو بن البدع الكفرية كار و( 1 
والقرابطة» وتعطیل الشّرائع وأنّ ذلك رموژ فلم يَرْتَبْ مسلم في کفرهم. 

فامتيعٌ ضا البتلرع؛ دابع [ لم بخرج ] من حدود متبویه» [ و ] 
البتد ع أحدث أمرا على غير مثال قال الله تعالى: يديع السّمَاوَاتٍ0© 
أي مب وقيل: بديع سماواته وأرضه ومنه بديع ا حالء وكلامٌ بديعٌ أي 
روااھت 

ومعلومٌ أنّ الي َل لم ينه عن كل أمر ابتداء مبتدیء وأحدثةُ محدث» 
كم مر إلى فسقة أو کفار فدعاهُم ووعظهّمء بل هو العی بقوله عليه 
السّلام: « من دعا إلى هُدی كان له من الأحر مثل أحور من اتبعه)0© 
الحديث» وبقوله: « من سن سنه حسنة ۷ء وقال تعالى: «قامتبقوا 
ا خیرات( ولیس 0ھ بقوله: «من سن گا أله قبع عبادة أو قولا 


لم يأذن الله به . 





)١(‏ أتباع بابك الخرّمي استباحوا الحرّمات وزعموا أن الناس شرکاء في الأموال والنساء 
انظر الفرق بين الفرق ص ۲٦٢‏ للبغدادي. 

(۲) البقرة : الآية ۱۱۷ . 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰3۰/۶ رقم :٦۱ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ۳۷ تقڈم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) البقرة : الآية ١54‏ . 


جر في اتباع الس لهي ٠‏ 4 

وین السنة الحسنة ما فعله عمرٌ بن عبد العزیز ین رد الطال وأحذه 
من الأمراء الا ومن اة ا مافعله لاخ من نا مان ای 
وجُرأته على الدم عجرد شُبهة فإنه أحدث آمورا قبيحة؛ وهذا أعظم 
العلماءٌ ين قذر الشّافعي وأ مد انيد وأشاهم أكثرٌ من غيرهم لأنهم 
سنوا في الإسلام سنه حسنة وأماتوا بدعاً سیف قال عليه السّلام: « إن الله 
تفه هذه الأمة على زاس کل مائة سنة من بجدد ها دينها ۸۷ 

فمن لم یفرق بین ما ابتدعهٌ اعد وغیلان وَالْجَهُم وبين ما أحياه 
عمر بن عبد العزيز والحسّن وأيوب والأوزاعي م یفقہ وإن كان الكل ي 
اللغة قد ابتدغُوا وشرعُواء بل کل نی له شِرْعَة ومنهاجٌ بإذن ربه. 

وإنما ذم الله من شرع ديناً لم يأذن به الله وین ذلك قول 
عمر : « نعمت البدعة »۵ لأنها بدعة فى اللغة لا في العف الشرعي, 

ریو یع سی سی رق أن لام ماف ورج 
وأبي بكر ثم عثمان. 

فقوله : « کل بدعة شف لیس الراٌ كل ماش ى لطعت 
ر رتا ارز دايا كدان ر سر | 


(۱) أخرحه أبو داود ۰٤۸۰/٤‏ رقم: 4۲۹۱ من طريق ابن وهب» أخبرني سعیڈ بن أبي 
آيوب» عن شراحيل بن يزيد العافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة فیما أعلم عن 
رسول اللہ يل قال: فذكره. شال العلأمة الالبانی في الصّحيحة رقم: ۹۹ء: « السّندُ 
مخ رحاله ثقاتٌ رحا مسلم ». 

(۲) تقڈم تخریجه ص ٠٣‏ . 


© جز في أنباع الس نٍللذهي 

ا ل ره نم 25 7 مر وم گے" رةه يف اسم ه 

وديننا بحمد الله تام کامل مرضي قال تعالى: 9الِيَوْمَ أكمّلت لكم 

دینکم6(» وقوله عليه السلام: « ما ترکت من شيء یقریکم إلى الجنة 

ویبعد کم عن النار الا وقد حدنتکم به ۷۷ء فأي حاحة بنا بعد هذا إلى 

البدع في الأعمال والأقوال» قال ابن مسعود: « اتبعُوا ولا تبتدعُوا فقد 
کفیتم »9 .. 


. ۳ الائدة : الآية‎ )١( 

(۲) آحرحه الشافعي في مسنده - بدائع المنن رقم: ۷ء والرّسالة رقم: ۰۲۸۹ ۳۰۹ ومن 
طريقه البیهقی في السّن الکبری ۰۷۱/۷ والأسماء والصّفات 4۹۹/۱ رقم: ۰4۲۷ وبيان 
خطأ من أخخطأ على الشَافعي ص ۱۰۰ والخطيبُ في الفقيه والتفقه ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ 
رقم: ۲۷۲ عن عبد العزیز بن حمّد عن عمرو بن آيي عمرو موی الطلب» عن الطلب 
ابن حنطب أنّ رسول الله يل قال: فذکره. وهذا مرسلٌ الطلب بن حنطب تابعي» لکن 
رحّح الشّيخ أ مد شاکر في حاشية الرّسالة ص ٩۳‏ - ۱۰۳ أنه من طبقة صغار الصّحابة 
وعلیه يكون الحديث متّصلاً. وعلی کل فللحدیث شواهدٌ یتقوی بها منها عن آبي ذر 
اخرجه الطبرانی في الكبير رقم: ۷٢٦۱ء‏ وعن عمران بن داور آحرحه عبڈ الرّرّاق 
۱ رقم: ۰۲۰۱۰۰ وانظر الصّحيحة رفم: ۱۸۰۳ وحاشية حدیث علي بن 
حجر السعدي ص ۰4۲۸ وحاشية الفقیه والمتفقه ۰۲۷۱/۱ 

(۳) أخرحه وكيع في الزهد ۰۹۰/۲ رقم: ۳۱۵ وآهد ‏ الژهد ص ۲ والدارمي 
۱ رقم: ۰۲۰۵ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ۰۳ وابنُ بطة في الابانة 
۱ واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد 47/۱ رقم: 2٠١4‏ والطبراني في الكبير 
۹ رقم: ۸۷۷۰ء والبيهقي في الدحل رقم: ۲۰6 من طرق عن الأعمش» عن 
او ا ار سض ی ور ال موی بان فذ کره. ورحالة 
ثقاتٌ كما قال افيثمي في المجمع ۱۸۱/۱ الا أنّ الأعمش وحبيبا مدلّسان وقد عنعناء 


جز ةي أتباع الس المي 3 

واتباعٌ الشرع والدّين متعيّنٌ» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين بافوی 
وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. 

قيل: « أُوَيْساً القَرنى قال رم بن حَيّان: سّل الله أن يُصلح قلبَك 
ونيتك» فإنّي ما عبت شیناً على أشدّ ین صلاح قلي ون ». 

وب مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4 : «ما بعث الله 
من ني الأ كان له من اکا حوارون و اسان يستنون بسُتته ويتبُون 
هديّه ثم يخلفُ ِن بعدهم خلوفٌ یقولون ما لا یفعلونء ویفعلون ما لا 
يُؤمرون» من حاهدهُم بيده فهو مؤمنٌ» ومن حاهدهم بلسانه فهو مومن» 
ليس وراءً ذلك من الامان حبّة عردّل »(). 

وي البخاري حدیث « من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رَد 0 
ولو كانت البدعة مستحيّة لكانت شرف وقد أمر بأشياء لم تكن على 
عهده يلإ ء أو لم يعمل [بها] لعدم الحاحة إليهاء أو لانتفاء شرط الفعل 
ووجود مانعه مثل قتال أهل ارد وقتال لمحوس والترك ویاج والخوارج» 
وكأمره بإطاعة آمراءابوّر والصّلاة خلفهم؛ وكشروط عمر على انم 
وكان عليه السلام أقرٌ يهود خيبر لفلاحتها بلا حزية ثم أحلاهُم عمر 


وللاثر طریق أخرى یتقوی بها آحرجها أبو خيثمة في كتاب العلم رقم: 4ه عن مادء 
عن إبراهيم» عن عبد الله به وصحح إسناده العلامة الألباني. 

(۱) آخرجه مسلم ۹/۱ .۷۰ » رقم : 

(۲) أخرحه البخاري ۰۳۰۱/۵ رقم: ۹۷٦۲ء‏ ومسلم ۱۳۳/۳ رقم: ۰۱۷۰ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

. يعي يأحوج ومأحوج‎ )٣( 


0 جز في الباع الس س هي 
ویقتل الخنزيرٌ) ویضع الحزیق وإنما يفعلٌ ذلك بأمر نينا وَل وكذلك ما 
يفعله المؤمنون في اليوم الطويل زمن الدّحال في كثرة الصلوات في قوله : 
« [ اقدروا ] له قَدْرَهُ »» وكذلك أمره بالقعود في اليوم الفتنة والانفراد إلى 
الجبال ف غنمه أو باتخاذ سیف من حشب(» وگل ذلك ,بحسب الأحوال 
على ما دلّت عليه النصوصُ والعمومات. 

ومن ذلك إذنه في دخول حمّامات الأعاجم للرحل »مزر ومنع المرأة 
منه إلا المريضة والنفساء"©؛ فلا يقال دحول الحمّام بدعة فما كان في 
الحجاز حمام9 . 


وكذلك الطاعمٌ والملابسُ والڈُورُ والرّيُ©» قال الله تعالى: إلا 





. الأحاديث فيما سبق مشهورة معلومة لا داعي للاطالة بتخريجها‎ )١( 

(۲) أخرحه ابو داود ۳۰۱/٤‏ - ۳۰۲ رقم: »401١‏ وابن ماحه ۱۲۳۳/۲ رقم: ۸٣۳۷ن‏ 
من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمء عن عبد الرحمن بنرافع» عن عبد الله بن عمرو أنّ 
رسول الله يل قال: « إنها ستفتحٌ لكم أرضٌ العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمّامات» فلا يدخحلتها الرّحالٌ إلا بالأزر» وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء » 
وإسناده ضعيف فيه ابن آنعم وابنُ رافع و کلاهما ضعیف» وانظر غاية ارام رقم: ۱۹۲ 
للعلامة الألباني . 

() نما كان في الحجاز مام : ا حملة غير واضحة في الأصل ء وهكذا احتهد في قراءتهنا 
د.محمّد با کریم حفظه الله . ۱ 

)٤(‏ مکذا في الخطوط بالرّاء والراٌ والل أعلم : الاستقای وأبدى د. محمّد باکریم احتمال 
آنها : الرّيّ » وفيه تكرارٌ لا يخفى إذ اللابس والرّيّ متقاربان في العنی . 


جز في نبا ع لسن الذي ۱ ۱ 
حَرُوا یات ما ال له لکم ولا و6( وتال: «وسَخر کم 
ما في السْمَاَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ جویعا بنا96. 

ولعافت ف کک ا اک واعتذر بأن لم يكن 
بأرض قومه . 

وكان يحب الخَلُواءَ والحلوَ البارت واللْحمَ وأكل الدّحاج. والرُطبٍ 
والقثاء» والطيبات لي بأرضه وتزوّج بضع عشرة ناقرف ات 
والغمامة وله ضیف و رکب الفرس والنافة والحمار والبغلة ولا كان 
مع ذلك يکر من التنعم والرّفاهية سای مس وو ا ا 
اسر شا( خلوات ان له راتا ۱ 

قال تعالى: لق ذو سعة ین سکیه ومن قير غلیه له رزقه لفق 
ممّا آتاه 1 وقال: وکلوا وَاشْربُوا ولا رفوا فاخ 
الورع لفاست ولا تكن عبد شهواتك. 

وكان عرض ويتداوى» ويحرص على أدويةٍ نافعة وعلى الحجامة. 

وما أحدث تمصيرٌ الكوفة ولبصرق والنائ ووضع الدّواوين 
وخزائن م الأموال» وأمثالٌ ذلك مما فعله اخلفاء الرّاشدون والأئمّة أو الأمّة 
كلها . 


. ۸۷ المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) الحاثية : الآية ۱۳ . 

(۳) الأحاديث فيما سبق مشهورة لا حاحة للإطالة بتخريجها . 
(4) الطلاق : الآية ۷ . 

(ه) الأعراف : الآية ۳۱ . 


63 جو في أتباع الس للذهي 
واستدل متكلّمٌ على من أنكر عليه بعض حجاحه ومسائله بأنه بدعة 

ا العف ل اٹل عنهم ك عن هذا فلا بد آن بيه بان اسلف ما 
احتاجوا إلى النهي» ودلّت التصوص على النهي فالنهي حسن. وأيضا فإذا 
كان الفعلُ بدعة والبدعة ضلالة فهذا تناقض فالفعل إن ثبت حسنه بادلّة 
شرعيّةٍ فالتهي عنه بدعةء وان لم يدل عليه ارم فهو بدعة والنهي عنه 


و 


وريّما كان فصل الخطاب أن بعض الفعل حَسَنٌ وبعضه سي مثاله 
لتظر والمناظرةٌء فابدال ء4 قال الله تعالى: ما 
يُجَادِلُ في آیات الله إلاً اللیينَ کرو وال تعال - يجمعٌ الأمرين -: 
ها نج هؤلء حَاجَجتم هما کم به لیم تحاجُون فيما ليس کم 
به عِلْم» فمّن حادل الحقّ بعد ما تبيّن فهو مذمومٌ سواء قصد نصر 
إمامه أو هواه وحادل بلا علم . 

ومنه OEE‏ السّئن »: « القضاة ثلائة: قاضيان في 
تاره وقاض ف الحنة؛ رجلٌ عم الحقّ فقضى به فهو في الجنة؛ ورحل 
قضى على جهل فهو في التار ء و رجلٌ علم الحق فقضى بخلافه فهو في 


الثار ۳( ۰ 


(۱) غافر : الآية > . 

(۲) آل عمران : الآية ٦٦‏ . 

(۳) آخحرج آبو داود ۳۰۲/۳ رقم: ۳6۷۳ وابن ماحه ۰۷۷۰/۲ رقم: ۲۳۱۵ عن ابن 
بريدة» عن أبيه» عن البيّ صلی الله عليه وسلم قال: فذکره. قال أبو داود: « وهذا أصح 


جر ة في أنباع الس للدم ۷ 

وكذلك المفي والشامث() والصنفٌ وا حدّثء فمن تكلم بلا علم 
قش اراد عن ھا فان اوت بت کا ولا ات از 
واحث إن أخطأ . ۱ 

فمن جادل الخصم جج صحيحةٍ دل عليها النص أو الإجماع عند 
اجه یرش إن صلحت نی لك سن مرو الكفايات» والنهي 
عنه عدوانء ومن حادل بلا حجج وأعرض عن النصوص ومّشی بع رآیه 
وهواه كما يفعله كثيرٌ من التکلمین فهو من المدمُومين لاسيّما إذا وقعه 
حجاجُه في التذامم ما يخالف الكتاب والسنةء ونهيّه نة حسنة قال ال 
تعالى: ومن بُطع الله وَرَسُولَه فأوليك مح الین اَم الله عَلنهم ي 
وقال: وان تطيغُوه تهتذوا4© . 

فعلى العالم أن تش على المسآلة التازلة في كتاب الہ فإن م يجد 
فتش السنن» فان ۸ يجد نظرَ في إجماع ان وهذا هو الحتهد الط وأنى 
يوحدٌ ذلك . 

ومن الڈلیل على مسائل عِدَةٍ ترکه أو إقرارُہ مع علمه عليه السّلام 
بالمسألة9»» كما يستدل بت رکه الزكاة في ا لخضراوات ال بالمدينة على عدم 


شيء فيه» يعن حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة ». وللحديث ثلاثة طرق عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه ذكرها العلامة الألباني في « الإرواء » ۲۳۰/۸۔ ۲۳۷. 

. بعدها في الأصل : والمفي ء وهو تکرار‎ )١( 

. 5 النساء : الآية‎ )٢( 

(۳) النور : الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ يشير الذْمي إلى قاعدة السنة التَرَكِيّة وهي : إذا ترك الرسول يك فعل عبادةٍ من العبادات 
مع کون مُوحبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاء والمانعُ منها منتفياء فان فعلها بدعة 


4 جر في ابا ع الس لمي 


الوحوب» وب رکه نهيّه للحَبَشَة عن الرّفْن() في السجد على ارحص 
وبترك التأذين في العيد والکسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب» 0 
لیس بدي ما أمسك عن فعله؛ إذ الأمرُ به والندبُ مع قيام المقتضي دل 
على أنه ليس مسن ولا پر . 

وما أحدث بعده وکان ما إليه حاحةٌ قح كفرض عمر للصحابة 
وغيرهم» وكالتراويح وجمع الناس على مصحفو . 

نم سلف تر انوا الشوع راگ »ون السا 
والسّماعء وق بذل بیوت الأموال لمن شاُوا ومنع المستحِق» وتعادوًا في 
العقوبات وابحَوْر واحتالوا على الرّباء أو بالغوا في نفي الصّفات أو في 
إثباتهاء وتتطعُوا وزیرزا » فلا قو لا با لله . 

وقد یفعل السلم بعض الأمور بنوع رل فیحطیء والله يعفر له 
وق توب ویتفاد الحو آر لاحات ناضة 

ود کر م ی عت امک من یدب 
حالم وی ز فیا فإن الفرقة هلكة ع وامماعة رحمة. 

وروی أنه « ما ابتدع قومٌ م بدعة الا رفع منهم من السنة مثلها »0©. 


كالتلفظ بالنيّة عند الحول في الصّلاة» والأذان للعیدین» ونحو ذلك. انظر اقتضاء 
الصّراط المستقيم ١۹۱/۲‏ - ۰۹۷٦ء‏ ومجموع الفتاوى ۱۷۲/۲٢‏ والاعتصام ۳٦٣/١‏ فما 
بعد دار المعرفة» وعلم أصول البدع ص ۱۰۷ - ۱۱۸ للحلي» وقواعد في معرفة البدع 
للجيزاني ص ۷۰ - ۷۹. 

. ٠٣٣/٢ هو اللعب والدفع والرقص انظر النهاية‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الذارمي ۱ رقم: ۰٩۸‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ۸۰ء وابن 
بطة في الإبانة ۳۰۱/۱ رقم: ۲۲۸ - تحقيق رضا بن نعسان» واللالكائي في شرح أصول 


جوء في آنباع الس ٍللأهيّ ٠. ١‏ ۱ 


[ وقد ] شرع الله استما القرآن وندب لیه وذمٌ من عرض عنه؛ 
فأعرض قوم عن حقيقته وفهيه الذي بخشع له القلب» > ثم صاروا لونين 
لونا تسا واقتصروا على ظاهره وعلی ار ای ال کی ولوك 
طلبُوا رقَة قلوبهم بسماع غيره کالرهبان؛ و کل من الطائفتین تقول 
للأخرى: ستمعلی شید وبلا ریب ہے عم 
مُسمّاھا٦)‏ وعد بدعة وال هاما ليس متا بت شلد 

وكذلك المرْعٌ أد دحل في مسماه اأشیاءُ في العبادات والمعائلات 
والأنكحة والعقوبات وغير ذلك تا فيه احتلاف» فصار الشرْعٌ عند العامي 
بارعا يَخْكُم به قاصٌ وان كان جاهلا. أمَا الشُرْعٌ النّل فما ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع؛ وم لسغ المبدّل كما يصدر من جيلة ا متا 
ولو کلام رل وا ولثاني س e‏ 
رت وت وت لین 
یعون الرّسُول النبي ... م4٥‏ الآية. 





الاعتقاد ۰٩۹۳/۱‏ رقم: : ۰۱۲۹ وافروي في ذم الکلام ٤٣‏ ٥ءء‏ رقم: : 4٩۲۷‏ وأبو نعيم ي 
حلية الأولياء ٦ء‏ من طرق عن الأوزاعي» عن حسادٍ بن عطيّة قال: « ما ابتدع قوم 
في دينهم بدعة إلا نرع الله له مها من السّنةء ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة » » 
واسناده 

)١(‏ في الأصل ھت رھدا 

(۲) في الأصل : بخبر منها قول شاذ ء ولعل الثبت أقرب . 

() الأعراف : الآية ۱۵۷ وتمامها : اي الذي يَجدُو: نه مکتوبا عنم في التَوْرَةٍ 


2و و و و لع مر تاو 


اليل ہک شون کک عن 5 نجل لَهُمُ لیات وَيَحَرُمُ عَلَهم 


فَامْحرَمٌ خبيث : كالدّم» واليتة» وأكل مال بالظّلم؛ کالربا. والقماں 
و اکل اس السا والدّم؛ وكل حيوان خبيث الغذاء إذ الاغتذاءُ به 
ورك الطبْعَ بغیاً واعتداءً . 

وكذا الم هو الحاملٌ للاغتذاء به يورث الطبع بغياً واعتداء لقّرَة 
الشّهوة والغضب. وكذا الخمرٌ؛ فا حرّمات تضرٌ الزاج والدّينَ أو أحدهماء 
وكذا من اکل فوق عادته يتضررٌ به . 
فالعروفٔ كل صلاح وعدل وخیں والنکر كل فسادٍ وبغي وظلم 
ونحش ر ۱ 

ویب : كل حلال مریء هنىء ین کسب ی 

وابیث CEE‏ یر وی اسان 
«إقل لا يَستَوِي ابیت والطیب ولو لت کنرة اقیینوی(» ون 
الحديث : « الحلال ما أحله الله والحرامٌ ما حرّمه الل وما سكت عنه 
فهو مما عفي »20 . 

ونبيّنا يلِمٌ بعث بالحنيفيّة السّمحة» وبوضع الآصار والأغلال» وباباحة 
طیبات كثيرة حرمت على أهل الكتابين؛ فلله ا حم على دين الإسلام 
الحنيفي» فانه یسم ورفق ورحمة للعالین . 

فأباح الله لنا الغنائم» ولحم الإبل» ومُواکلة الحائض» وأباح لنا العمل 
في السّبتء وأربعاً من الروحات» وعِدّة من السسّراري؛ والعفوَ عن أثر 





)١( ۱‏ المائدة : الاية ۱۰۰ . 


(۲) تقڈم تخريجه ص ۳4 . 


ہر في آباع ال للع ي | 0 
الغائطء والتطهیر بالتراب» والصّلاة في الأرض إلا القبرة والحمّامء فلطف 
بنا في آشیاء كثيرق» ووعدنا بإحابة الدُعاء «إوَإن تَمُدُوا نِعْمَّةَالله لا 
تخصُوهاگ(. 

وشرع لنا شا كل عبادة تقرّبنا إلى الله وعلمنا ما الإمَان وما 
التوحيدٌ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ فأي حاحة بنا إلى البدع في 
الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات» ففي السنة كفاية وبرّكة» فيا ليتنا 
ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة ومعتقدا . 

فشر البدع وأخبثها سا آحرج صاحيّها من الإسلام؛ وأوحب له 
لد الا كالتصيرية والباطنية ومن ادعی نب عَلِي. 

ثم بعدهم غلاة الرّافضة وغلاة ا حھمیّة واخوارج» وهؤلاء يدد في 

كفرهم؛ وكذا من صرح بخ القرآن آو ‏ جسم أو ححد الصّفات أو شبه 
الله بخلقه . 

ثم دُونهم القدريّة ودعاة العترلة ومن ينقص بأبي بكر وعمر ثم من 
بنقص بعثمان وعلي وعمَارٍ وعائشة رضي الله عنهم. 

ثم دونهم الشيعة الذخن عون الشیخین ویفضلون علیا عليهضاء 
والزيدية؛ فبدع ع العقائد تتنواع) أعاذك الله وایانا منها. 

وخلائق مين كبار العلماء رحمة الله عليهم بذع بعضهم بعضا من 
الشافعیّة والحنفيّة والحنابلة وأهل الأثرء وأهل الكلام ومثبتة الصفات 
القرآنية لا الخبرية» ومثبتة الشّيعة دون غيرهاء ومثبتة ما ثبت من الأخبار 





. ۳۶ إبراهيم : الآية‎ )١( 


۱ © جز في اتبا ع ال نٍللأّهي 


دون ما حَسُنَ على اختلاف آرائهم» ومبالغة بعضهم في الاشرار والاشرار 
وذمٌ التأويل؛ فبين هولاء نزاعٌ ولافٌ شدیڈ مع يمانهم ‏ الک - بالل 
وملائکته وكتبه ورسله والبعث والقَدَّرء والانقياد للکتاب والصحاح 
والإجماع» وتعظيم الرب وإحلاله ومراقبته» والانقیاد لرسول الله وَل 
واخضوع لہ وامحافظةٍ على الفرائض والطّهارةء والابته ال إلى الله في 
الهدى والتوفيق مع الڈکاء والعلم . 

وبعضهم یتعجب من بعض كيف حالف في تأويل الصفات كما 
تعجب لاخ منه وين سّعة علومه كيف جمد على إثباتها وأرّماء 
وبعضهم يتعجّبُ من هؤلاء ومن هولاء كيف لم یسکتوا كما سكت 
الجمهور, وفوّضوا ذلك إلى الله ورسوله( حتى إن التلميذ ليتعجّبُ من 
شيخه» والمفضول فيهم من الأفضل . 

ونحن نرجو للجمیع العفو والغفرق ونعد خطأُم مع بذل المح 


وخسن النيّة في الأصول رلترں ا أُعيٰ أرباب هذا النوع ۱ 
الذين لا حي لهم عن الكتاب والسنة. 


وأما بدعٌ العبادات والعادات فخطبها یسیر(» وكتلاوةٍ جماعة 
بتطریب وأذانهم وصلاة النضف و والخلاوة فيه) وأمثال ذلك من الشعارات 
وافیئات والمّات والحوادث وأشباه ذلك. 





)١(‏ الذي عليه سلف الأمّة وأئمتها إئباٹ ما أثبتةُ الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله ل 
فیما صح من سنته من صفات الحلال والكمال» بلا تأويل ولا مثیل ولا تعطيل ولا تشبيه 
ویس کوثله شيء وهو السميع البصير» . 

3( مقارنة مع بدع الاعتقاد وان کان الكل داحلاً تحت قوله يخ : « کل" بدعة ضلالة ». 


جرء ي آنباع الس نٍللأّهي 

ولك الخير كله في الاتباع واحتماع الكلمة . 

أما مشابهة ال( فى الیلاد وا یس والنَيْرُوز فبدعة وَخْشَة0؛ 
فان فعلها السلم تین فتاه کل وان فعلها حا لعل ال 
وابتهاجاً بأعيادهم فمذمومٌ أيضاء وان فعلها عادةً ولعباً وارضاءّ لوياله 
وجب الأطفال فهذا حل نظر؟ وإنما لاعمال بالیّاتء والجاهلٌ يُعذر 
وین له برفق » وا لله تعالى أعلم. 

کت مالسا حط لني كنا لی وقوبلت علی 


2 


حطه. 





1 أي أهل الدمّة‎ )١( 
. للمولف رسالةٌ مطبوعة في هذه الأعياد ممّاها : تشبّه الخسيس بأهل الخميس‎ )۲( 
. الأولى احتنابُ ذلك لحصول المشابهة لأعياد المشركين‎ )۳( 


ES 
ر‎ 


ابن دقيق العِيدٍ لأَحَدٍ نوابه في القضاء 
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N 
۸ 
0 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ با لله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله . 


2 ۱ 


اما بعد : 

فهذه نصيحة العلامة آبي الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطیع تقي 
الدّين القشيري؛ المعروف بابن دقيق العيد ٩۲۵(‏ ه ‏ ۷۰۲ ه) صاحب 
الصنفات الحليلة ك : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »» و« الا ام 
بأحاديث الأحكام »» و« الاقتراح في بيان الاصطلاح »» ينصح ااه 


نوابه ف القضاء . 


کے نصيحة ابن دقيق العيد لأحد نوّابه في القضاء 


وليس الْقامُ الآن مقامٌ ترجمةٍ لابن دقيق العید» ويكفي في الدلالة 
على علمه وفضله قول السبكي فيه : « و م ندرك أحداً من مشايخنا يختلفٌ 
في أن ابن دقيق العید هو العالم البعوث على راس السّبعمائة »0 . 
= زی ضر دمي يرك جار سیت 
- حرسها الله ASE‏ هآ 

٭۔ ولیس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

" ۔ قال ناسخھا: روش سا ظر ولاية الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد القضاء سنة ٦٦٥٥ھ‏ إلى أن قال : 

ومن لطائفه ما كتب إلى نائبه یلیم( : ... فذكر النصيحة » . 

© - وقد نسخت الرسالة وعلقت عليها بما يناسب القام وا لله 
رانا ضر ران 


(۱) انظر ترجمة رائقة لابن دقيق في طبقات الشافعيّة ۲۰۷/۹ - ۲٥۹‏ للسبكي . 

(۲) المصدر السّابق ۲۰۹/۹ . 

(۳) أي الكتاب الذي نقل منه رسالة ابن دقيق العيد هذه وغيرهاء والذي يفهم من نقوله الي 
سبقت الرسالة أن الكتاب هو تاريخ عالم حلب ا حبٌ أبي الوليد ابن الشحنة والسمّی 
روض الناظر في علم الأوائل والأواخر المطبوع في حاشية كتاب مروج الذهب 
' للمسعودي الطبعة القديمة» لکن لم آحد هذه الرسالة فیه فا لله أعلم . 

(4) بلد قديم على شاطیء النيل بالصعيد. قاله ياقوت في معحم البلدان ( إخميم ) . 
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[ شا نر 1 


a‏ إلى لَجس مُخلصِ الین وفقه الله لقبول 
اللا و ااا ا فاا دا و محيخة. 

أصدرناها إليه بعد مد الله الذي يعلجٌ حائنة الأعين وما تحفي 
المّدور ويُمهلٌ حتی لا يلتبس الإمْهالٌ بالإهُسالِ على الغرُوں ويُذَكرُ 
ایام اللہ وود نا رما ند رك الف سم و۵ . 

وحذره صفقة من باع الآخرة بالڈنیا؛ فما أحدٌ سواہ مغيونء عسى 
الله أن يُفيده بهذا التذكار بنفعه وتاحذٌ هذه النصائحٌ جنه عن الشارء 
فإني أخاف أن دی فيخرٌ مَن ولاه مع والعياذ با لله. 

والقتضي لاصدارھا ما َمحناه ين الغفلة سكم على القلوب 


ومن تقاعد الم ما يحب للرب على للربوب» ومن انهم بهذه الڈار 


(۱) المحلسُ : لقب من آلقاب آرباب السّیوف والأقلام صبح الأعشى ٦۹٦/٥‏ . 

(۲) احج : الاية 4۷ . 

(۲) التصوح هونائب ابن دثیق العید في القضاء فهو الذي ولاه نيابة عنه, فحشي ابن دقیق 
أن يحاسبه ربه إن لم پسد هذه النصائح لنائبه» وهذا من ورعه وتقواه. 


رک نصیحة ابن دقيق العید لأحد تابه ي القضاء 


وهم يزعجون عنهاء وعلمهم عا بین أيديهم من غقبة کژود وهم لا 
يتخففون منهاء ہے پیر سے ات یھت 
ضعيفةٍ» وظهروا بصور كبار وهي نحيفة . 

والله إن لامر عي والخطب حسيمٌ »ولا أرى مع ذلك نا ولا 
را ا و رار هم الا رجلا نبد الآخرة وراه( وا 
لله هوا وقصر هه وهه علی‌حظ نفسه ودنيا فغاية مطلبه حب 
اقا والرّغبة في قلوب الناسء وتحسينٌ اي واللبس, والركبة واٹلس, 
غير مُستشعر حساسة حاله» ولا ركاكة تَقصّدِهء فإنك لا تسمع الوتی 7 
e‏ 

تق الله الذي يراك حين تقوم وأقصر أُمَلَكَ عليه» فإك المحروم من 

کرت 

وما أنا وإياكم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي( - وقد قال 
له قائل : ليتنا لم نخلق ‏ قال : قد وقعتم فاحتالوا . 

وان حفي عليك مثل هذا الخطر وشغلتك الڈُنیا عن معرفة الوَطّرء 
فتأمّل کلام النبوة: « القضاة ثلاثة : قاض في ابلنة وقاضيان في النار ۷ . 


. أي : وراءه‎ )١( 

(۲) في الأصل « غير محروم » والعنی يستقيم بغير كلمة « غير » والل أعلم . 
(۲) هو زاهد أهل البصرة وعابدهم. أبو حمّد له ترجمة في اسر ١47/5‏ - ۰۱46 
)٤(‏ تقڈم تخريه ص 45 - 4۷ . 
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وقول ال يله لأبي ذر ۔ مُشفقاً عليه - : « لا تأمّرنَ على اثنين» ولا 

تولخ مال یتیم (. 
وها آنا رات ال ملق يرح بل کر الب( 

هيهات ! حف القلى ونفڈ حکم الله وین هناك شم الاس من فم 

الصّدّيق رائحة الکبد المشوي . 
وقال فاروق : ليت مر تلد . 

وقال علي - والمنزائنٌ مملوؤةٌ ذهبا وفضّة - : من يشتري سيفي هذا ؟ 
ولو وحدت ما آشنزي ردا ما بعته) . 

وقطع الخوف اط“ قلب عمر بن عبد العزيز» فمات من خشیة 
العرض() . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱46۸/۳ رقم : ۱۸۲٦‏ . 

(۲) هو من قول أسامة الهذلي» انظر دیوان امذلیین ۰۱۹۰/۲ والتلف: الهلك. یبرح: یجھد 
وروي: يعبّر بالذكرء أي يحمله على ما يكره. الذ کر الضابط: البعیر العظیم. وانظر شرح 
الكافية الشافية ۰1۹۰/۲ 

(۳) أخرجه ابن سعد فی الطبقات ۳۹۰/۳ بسندہ إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 7 
عمر بن الخطّاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليت كنت هذه التبنة» ليتي لم حلق» ليت 
وی تی فور سرپ سا 

. ۸۳/۱ أخرجه أبو نعیم في ا حلیة‎ )٤( 

.٦١۹/۷ نياط القلب : عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ترجمته في حلية الأولياء ۳۲٠-٠٠۳/۲‏ لتعلم شأن هذا الخليفة وأنه بلغ في الخشية 
أمرا عجبا ! 


3 تصيحة ابن دقيق العيد لأحد نرابه في القضاء 


وعلق بعض السّلف سوط ودب به نفسّه إذا فتر . 

فى ذلك سُدیٗ » أم نحن المقرّبون وهم البُعداء ؟ ٠‏ 

فهذه أحوالٌ لا توعذ من كتاب اسم والاحارة والجنايات» ولا 
تتأتى بالخضُوع والخشُوع, وأن تظما أو تحوع . 

وما يُعينك على الأمر الذي دعوتك إليه» ويزوّدُك في السّفر للعَرض 
خیب أن تمل رتا نم رمیات كر تالک راب صلی فا نا 
قلبك» فإنه إن استحكم صداه صَعُبْ ثلافيه» وأَعْرَضَ عنه مَن هو أعلم با 
فيه ۱ 

فاحعل آکثر همومك الاستعداد للمعادہ وَالتَأَهُّب لجواب اليك 
الجواد» فإنه یقول:لفَوَرَبِكَ لاهم أَجْمَعِين عَمّا كانوا يَعْمَلُون24. 

داجس مساق شی اهوت عرو ا ا 
لھا ثفوراء فاحردها إليه؛ وقف ببابه واطلب» فانه لا يُعرض عمّن 
صدقء ولا یرب عن عليه خفايا الضّمائر ؛ ألا یعلم مَنْ حلق ؟ 

فهذه نصیحی إليك » وحُجَّيَ بين يدي الله إن فرطت - إذا سعلت 
عليك . 


سن عو لا 


فنسأل الله لي ولك قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء ونفسا مطمئنة عنه 
وكرمه وخحفي لطفه ء والسّلام . 
)١(‏ الحجر: الاية ۹۲ ۔ ۹۳ . 


(۲) جاء بعد هذا: « واستمر الشيخ في القضاء إلى أن توفي في صفر سنة۷۰۲ه انتهى مع 
بعض إصلاح فيما أمكن » . 


کلمّاتٌ في العلم رادب الطلب 


والاتباع وم تداع 


و گے حة 
من کلام اخَافِظٍ الذهَبي 
اعتنى بها 


جَمَال عَرُون 





کلمات في العلم وادب الطُلب للحافظ المي 
لدبت حه سے 


و میس 9 مه 
متام : 
۰ 


إن ا حمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره» ونود نا لله مين شترور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدا عبده 


ورسوله . 


أما بعد : 

فهذه كلماتٌ رائقة ‏ وجل صادقة » حطها یراع الحافظ الفریء 
شر الین محمّدُ بن أحمد بن عثمان الذَهي » في ثنايا مُولّفانه الكثيرة ء 
بأسلوبب عربي بين ء بطرب ها القارىمٌ ء ويبتهج بها السام ء لحزالة 
ألفاظها » وبلاغة معانيها ء والأعجبُ من ذلك الَسْحَةٌ الرٌوحانیْة ال يخفق 


ها القلب ء ويرتاحٌ ها الب » ویشعر الرء شعوراً قوي أن الحافظ الذهبي 


3 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


يُخرجٌ تلك العاني من أعماق قلبه ء ما يضفي عليها صدقاً وإخلاصاً , 
براه كل متأمّلٍ في كلمات هذا الإمام ء فلها من اسم كاتبها ری نصیب» 
فهي ذعییّاتٌ لفظاً ومعنى أراد بها لعيي ترقيق لقلوب» وتهذیب 
السّلوك» وتثقيف العقول» وتذكير الناس بما كان عليه اَی ب وأصحابُه 
وما سار عليه السلف الصا فرحم الله الحافظ الذهيّ ء وأجزل له المثوبة 
على ما ترك لنا من هذا التراث النافع ء والأثر النفیس9) . 





)١(‏ وقد جعلت هذه الكلمات عناوين توضيحيّة مأخوذة من كلام الذهي نفسه» مع 
ترقيمهاء و م أراع فيها ترتيبا معيّنا بل آوردتها بالتتابع كما حاءت في كتب الذهي. 


كَلِمَاتٌ في العلم أدب الطلب 
والاتبباع وذم الابيدَا ع وغیر ذلك 


٠ 2‏ حة 
من کلام اخَافِظٍ الذهبي 


اعتنى بها 


جمَال عَرُون 





كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 7 
1 21ت 
رر ز زج ۱ 


[ ۱ ] خطر الكذب على الني ل 


قال أبو بكر الصّدّيثٌ : « اک والكذب ؛ فإِنٌ الكذب بحانب 

الایعان » . 
0 ‪‫ سم 
قال الحافظ الذي معلقا : 
7 ہو ۰ ا 9 9 3 

« قلت : صدق الصدیق فان الکذب راس النفاق» وایة المنافق» 

و و رت ٤‏ ٦۱۰٦ھ‏ پت بے ۳ 
والومن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والکذب 
فما الظنّ بالکذب على الصّادق الأمين صلواتٗ الله عليه وسلامه؟ وهو 
بيت في النار» وقال: من يقل عَلَيَّ ما لم أقل ... الحديث. فهذا وعيدٌ لمن 
نقل عن نبيّه ما لم يقله مع غلبة اظن أنه ما قاله» فكيف حالُ من تهجّم 
على رسول اللہ ی وتعمّد عليه الکذب وقولهٌ ما لم يقل» وقد قال عليه 
السّلامٌ: مّن روى عني حديثا رى أنه كذبٌ فهو أحدٌ الکاذبین. فإنا لله 


وإنا إليه راحعون ما ذي إلا بليّة عظيمة وخطرٌ شدیڈ ممن يروي الأباطيل 
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والأحاديث الساقطة الهم نقلتها بالکذب فح على المحدّث أن يتورّع 
فيما يُودّيه» وأن يسأل هل العرفة والورع ليعينوه على إيضاح مرويّاته. 
ولا سبیل إلى أن يصيرَ العارف الذي يكي نقلة الأخبار ويحَرحُهم حهيذا 
إلا بإذمان الطّلبء والقخص عن هذا الشأن» وكثرة الُذاكرة» والسّهّر 
والتيقَظ والفهُمء مع التقوى والدّين التین والإنصافيء والتردد إلى بحالس 
الخلماءء والتحَرّي والإتقان ء وإلاً تفعل : 
فدغ عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سوّدت وجهّك بالمداي” 
قال الله عر وحل : «إقامنألوا هل الذكر إن كنتم لآ تعْلَمُون24". 
فان آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا وديناً وورعاء والاً فلا 
تعر وان غلب عليك افوّی والعصبيّة لرأي ولذهب فبا لله لا تتعب» وإن 
عرفت آنك تُعَلَطٌ عبط مهل لحدود فارحنا منك فبعد قليل 
یکشف ار ونك لفن ول حي کر اسر بأفلي4, 
فقد نصحتك؛ فعلم الحديث صَلّفٌ فأين علم الحديث؟ وین أهله؟ كدت 
أن لا أُراهُم إلا ف كتاب» أو تحت تراب »©. 
8 26 9 


(۱) التحل : الآ 
(۲) فاطر : الاية ۳ . 
(۳) تذكرة ا حفاظ ۳/۱- ۵ . 


كلمات في العلم وادب الب للحافظ هي 1 ۱ 
[ ۲ ] وأين مثل أبي حفص غمّر ؟ 


قال نافع بن أبي نعيم : عن نافع عن ابن عمر قال : قال التي 3 : 
sS‏ 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« فيا أي » إن أحببت أن تعرف هذا الإمام حق العرفة فعليك 
بكتابي کرو ری ع می ال بن لسلم ولراقضي» 
فو الله ما يَحْضّ من عَم إلا حاهلٌ دائص» أو رافضي فاجرٌ» وأين مثل أبي 
حفص؟ فما دار لك على مثل کل عَم وهو الذي سن للمحدشین 
ت ی التقل» رما كان يتوق في عبر الواحد إذا ارتاب؛ فروى 
الخريري» عن أبي نَطْرَة عن أبي سعيد: أنّ آبا موسى سلم على عُمَرَ من 
وراء الباب ثلاث مرّات فلم بوذن له فرجم» فأرسل عُمَرٌ في رو فقال: لم 
رحعت؟ قال: سعت رسول الله يك يقول: إذا سلم أحدُكم ثلاثا فلم 
يُجَبْ فليرحع. قال: اي على ذلك بد أو لأفعلیٌ بك فجاءنا أبو 
موسى معا لونه ونحن جار فا ما شأنك؟ فأخبرنا وقال: فهل مع 
احث منكم؟ فقلنا: نعم كلنا مع فارسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عُمَرَ 
فأحبرة. أحب عمرٌ أن يتأكَدَ عنده خير أبي موسى بقول صاحب آخرً 
ففي هذا دلیل على أن ا بر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرحح تما انفرد به 
راحقررق ذلك حطر علی تکثیر طرق الددیث لكي ترتقى عن درج 
اشن إلى درجة العلم إذ الواحدٌ يجوز عليه النسيان والوهم» ولا يكادُ يجوز 


7 ۱ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اذه 
می وم سس سو ا ل 
7 الرّواية عن نيه ولا یتشاغل التاس 27 عن حفظ القرآن 06. 


٣‏ اصلٌ كبيرٌ في الَف عن بث الواهيات 


وقال معروف بن خربوذ : عن أبي الطُفیلء عن علي قال: « حدنُوا 
لتاس عا یعرفون» ودعُوا ما كرون أغيون أن يكدب الله ورسوله؟ ». 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

«وهذا صل كيد ق الك عن ت الاشیاء الواهية والنکرة من 
الأحاديث في الفضائل والعقائد والرّقائق» ولا سبیل إلى معرفة هذا من هذا 
الا بالامعان في معرفة الرحال »0 . 


[ 4 ] كل إمام يُوْحَدُ من قوله ویتزك الا إمامُ المتقين 


«یعکن أن تجمع سيرة ابن مسعودٍ رضي الله عنه في نصف بل 
فلقد كان من سادة الصّحابق وأوعية العلم» وأئمّة اضدی. ومع هذا فله 
7 ع اك ۲ : پر 2 0 
قراء‌ات وفتاوى ینفرد بها مذكورة في كتب العلي وکل إمام یوخذ من 


- ۰/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۱۳/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذهي ۳ 


قوله ويرك الا مام الّقین الصنادق الصدوق, الأمين العصوم صلوات 
الله وسلامه علیه» فيا له العجب ين عام یل ينه إماما بعينه في کل ما 
تال مع عليه عا یرد على مذهب امابه من التصوص لہ فلا قوة إلا 


با ۳ . 


]°[ متی اخلاص إلى الاخلاص ؟ 


قال أبو أسامة مخت ينفيان یقول : « لين طلب اخذیت من غد 
الوت» لکثه عِلة يتشاغلٌ بها الرّحلُ » . 

قال الحافظ لے معلا : 

« قلت : صدق وا لله » إن طلب ا حدیثِ شيء غير ا حدیث؛ فطلب 
الحديث اسم عرفي لأمور زائدةٍ على تحصيل ماهية الحديث» وکشیر منها 
راق إلى العلم» 0 0 می بها الات مد تحصيل النسخ 
اللیحق وتطلب العالي» وتكثير لوخ والفرح بالألقاب والثناى و 
العمر الطویل ليروي» وحب التفرد» إلى أمور عديدةٍ لازمةٍ ہے 
النفسائيّة لا الأعمال الربانيةء فإذا كان طك الحديث التبوي محفوفاً بهذه 
الآفات فمتى خلاصّك منها إلى الإخلاص »22 . 





. 15/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
- ۲۰/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 
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]٦ [‏ عِڑ تام وعلمٌ غزيرٌ 


« وی زمان هذه الطبقة كان اسلا وأهله في عر تام وعلم غزيرء 
وأعلامٌ الجهادٍ منثورَةء والسئنْ مشهورّة, والبدعٌ مکبوتةء والقَوَالُون بالق 
كثير» والعُبَادُ متوافرون» والتاس في هي من العيش بالأمن وكثرة ابلیوش 
المحمّدية» من أقصى المغرب وحزيرة الأندلسء وإلى قريب مملكة الخطاء 
وبعض افند وإلى الحبشة. وخلفاء هذا الرّمان أبو حعفر وأين مثل أبي 
جعفر - - على ظم فيه 00۶ وكمال عقله وفهمه وعليهء_ 
ومشارکته في الأدب وفور هیبته. ثم ابنه الهدي في سخائه وكثرة 
محاسنه؛ وتتبوه لاسعصال الرّنادقة. وولڈہ رید مارون في جهاده وحجّه 
وعظمة سلطانه - على لعب وو ۔ ء ولكن كان مُعَظْماً مخرمات الدّين» 
قوي الشارکة في العلي نبل اي ما للسّن. وكان في هذا الوقت من 
الصّال حین مثل إبراهيم بن أدهم وداود الطائي وسفيان الثوري. ومن النحاة 
مثل عيسى بن عمر والخليلٌ بن أحمد وحمّادُ بن سلمة وعدة. والقراء 
كحمزة ة بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء ونافع ؛ بن أبي نعيم وشیّل بن عَبَادٍ 
وسّلامٌ الطویل شيخ يعقوب. ومن الشعراء عددٌ كثيرٌ كمروان بن أبي 


حفصة وبشار بن برد. ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي 00 





. ۲۸6/۱ تذكرة ا حفاظ‎ )١( 


کلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 7 


لص ۳ 


[ ۷ ] والله إني لأحبه به في ا لله - يعني ابن المبارك - 
« وقع لي حديثه ف عبية ال ہے گار لے بن غير وجه غاا 
وبالإحازة بين وبنه ستة أنفس» وا لہ إني لأحبه في الله وأرحُو الخير 
عن لما اه ال مين : التقوى ء والعبادة » والإحلاص ء والجهاد ‏ 
وسّعة العلم » والاتقان ء والمواساة ء والفتوّة » والصّفات الحميدة »(). 


[8 ] علمٌ لا يُلائمُ علم النبوّة ولا وف توحية المؤمنين 
« نا قتل الامینْ واستخلف المأمونٌ على رأس المائتين نَحَم تشه َ 
وأبدى صفحته؛ وبزغ فجرٌ الکلام وعُربَتْ حكمة الأوائلء ومنطق 
اليونان» وغول رَد الکواکب؛ ونشأ لاس علمٌ جديد سرد مهلك لا 
ام علم ارت ولا يوان توحية الؤمنين» فد كانت الأمّة منه في عافية 
وقويت شوکة الرافضة والعتزلق وحمل المأموثٌ الناسَ على القول بلق 
القرآن ودعاهم إليه؛ فان الا فل حورل ولو لا الله مب 
البلاء أن تعرف ما كنت كر وتنك ما كدت تعرف وتقم عتول 
الفلاسفة یرل منقول أتباع الرسل» ويُمارَى في القرآن» ور بالسنن 
والائاں وتقع في ای فالفرارٌ قبل حلُول الدّماره وإيّاك ومضلات 





را تذكرة الحفاظ ۲۷۰/۱ . 
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م 


الاهوای ومجارة العقول وَمَنْ یفتصم با له فَقذ هدي إلى صراط 


میا مُسستقِي 20 . 
٩ 7‏ ] رحم الله امرءا أقبل على شأنه 


«هولاء الْسَنَوْنَ في هذه امه" هم ثقات الحقَاظ ولعل قد 
أهملنا طائفة من نظرائهم؛ فان اجلس الواحد في هذا الوقت کان يتمع 
فيه أزيد من عشرة آلاف محبرق یکشون الآثار النبويّة, ویعتنون بهذا 
الشأن وبينهم نحو من مائچ #سام قد برزوا وتأمَلُوا للفتیاء فلقد تفاتى 
أصحاب ا حدیث وتلاشّواه و بل الاس بطلبة تزا بهم أعداء الحديث 
والسنة» ویسخرُون منهم؛ وصار علماء العصر في الغالب عاکفین على 
التقليد في الفروع من غير تحرير لهاء ومکبین على عقلیّاتِ مِن حكمة 
الأوائل وآراء اکن ین و إن یتعقل را 7ۃ" فعم البلای 
اکٹ الأهوای جم علطم وه بر + فرحم 
الله امرءا أقيل على شأنه وقصرَ من لسانه» وأقبل على تلاوة قرآنهء وبكى 
على زمانہ وأدمن النظرَ في الصّحيحين؛ وعبة الله قبل أن يبغتة الاحل 
للهم فوفق وارحم »9). 


(۱) آل عمران : الاية ۱۰۱ 

(۲) تذكرة ا حفاظ ۳۲۹۰۳۲۸/۱ . 

(۳) يعي الذَهي الطبقة الثامنة من الاعلام الارجمین في تذكرة ا فاظ . 
)٤‏ الصدر نفسه ۲ ۰۳۰ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 
س ت 


[ ۱۰ ] اسکُتٗ بحلم أو انطق بعلم 


« القد كان فی هذا العصر(© وما قاربه من أئمّة الحديث النبوي لق 
کر وما ذكرنا عُشْرَهُم هناء وأكثرهم مذكورون في تاريخي» وكذلك 
كان فی هذا الوقت حَلْقٌ من أثمّة أهل الرّأي والفرو ع» وعددٌ من أساطين 
لور رتو و ہیر تہ وأعرضوا عما 
عليه السّلفُ من التمسّك بالآثار النبويّة» وظهر في الفقهاء التقلی وتناقص 
لاحتھاڈہ فسبحان من له الق لاس فبالله عليك يا شيخ ارفق 
بنفسك» والزم الانصاف؛ ولا تنظر إلى مولاء الحفاظ النظر التّرْرَ ولا 
رهم عن افص ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس عدي زماناء حا 
وكلاء'فما فيمن ميت أُحدٌ وال الما لا وهو بصيرٌ بالذين» عالِم 
بسبيل النجاة؛ ولیس في كبار تحني زماندا أحلٌ يبلغ رتبة آوشك في 
المعرفة» فإني أحسبّك لفرط هواك ت تقول بلسان الحال» إن أعوزك لسان 
المقال: من أحمدٌ ؟ وما ابن الدییٰ ؟ وأي شيء أبو زرعة وأبو داود ؟ 
مولاء حون ولا یدرون ما الفقة ؟ وما أصوله ؟ ولا يفقهُون اي » ولا 
علم شم بالبیان وللعاني والدقائق فق » ولا برة ىم بالبرهان والنطقء ولا 
یعرفون الله تعال بالدليل» ولا هُم من فقھاء اه فاسكت جلي أو انطق 





. يعن الأعلام الترمین في الطبقة التّاسعة من کتابه تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. يعي تاريخ الإسلام‎ )۲( 





1۸ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 


بعلم فالعلم النافٌ هو التافع ما“ جاء عن أمثال هولای ولکن نسبّك إلى 
أئمّة الفقه كنسبة مُحَدُتي عصرنا إلى أئمّة الحديث» فلا نحن ولا آنت» 

وانما یعرف الفضلَ لأهل الفضل ذو الفضلء > فمن اتقى الله راقب الله 
و مرف بنقصه ومن تكلم بالماہ وباجهل؛ أو بالشرٌ والباوء فأعرض عنه 
وذرهُ في غیه فعقباه إلى وبال» اف ار والسّلامة ۷ 





١1١ [‏ ] ما زال العلماء يختلفون 


«ما زال العلماءٌ يختلفون في السائل الصّغار والکبار» والمعصومٌ من 
عصمة الله بالتجاء إلى الكتاب والسنة وسُکوتِ عن اشوّض فيما لا 


سور انا ا ا سط تی مو . 


[ ۱۲ وللحروب رجال یُعرفون بها 


نوخ امام مع جلالته في العلم رك حدم وكذلك شيعه - يعن 
يزيد الرقاشي - فکم من اماع في فن مقصرٌ عن غيره» کسیبویہ ملاً مء 11 
اسر ولا يدري ما الت ووكيعٌ إمامٌ في ا حدیث ولا يعرف العرييّة 





(۱) ما : هنا حالية؛ وللعنی أن العلم يكون نافعاً ني حالة ما إذا حاء عن أمثال أولدك الأعلام. 
)٢(‏ تذكرة ا حفاظ ۰۲۹/۲ .مه . 
(۳) الصدر نفسه ۷۳۰/۲ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذي 
لحر مح 


کت نواس رأ في لقع ری من غرم وعبد * الرحمن بن م مهدي 3 
يدري ما اعت 586 إمام ف القراءة تالف ي ا حدیث : 
© وللحروب رحال يُعْرَفُون بها #2 
وق ا ملة : وما أوتوا من العلم الا قليلء وأمّا اليوم فما بقي من 
الوم القليلة إلا القليل» في أناس قلیلء ما أقلّ من يعمل منهم بذلك 
ارت 
القليل» فحسبنا الله ونعم الوکیل »20 . 


[ ۱۳ ] محض السنة 


« قد كان الحافظٌ سعد بن علی() هذا من رؤوس أهل الكنةوائمة 
الأثر» ومن يُعادي الکلام وأهله» ويذم الآراء والأهواءه فنسألُ الله أن يختم 
لنا بخ وأن یتوقانا على الإبمان والسنةء فلقد قل من يتمسّكُ .عحض 
لس بل تراه يي على لس وأهإها وقد تلطّخ ببدع الكلام» وسر على 
الخوض ف أسماء | لله وصفاته» ويبادرٌ إلى نفيهاء ویسالغ بزعمه في اریہ 
وإنما كمال التنزيه تعظیمالرب عرّ وحلٌ » و نَعْتَهُبما وصف به نفسَه 
تعالى »0 . 





. ۱۰۳۱/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ابو القاسم الرّنحاني التوفی سنة 4۷۱ ه‎ )۲( 
۰ ۱۱۷۸ - ۱۱۷۷/۳ الصدر نفسه‎ )۳( 





35 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهيّ 
١ 4 [‏ ] لا حيلة في بُرء الرّفض فانه داءً مُزْمِنٌ 


« هذا ما تيسّر من سيرة العَشَرَة وهّم أفضلٌ قریش» وافضل السّابقين 
نورين و فا ار اف اماب لت رق واد ماو 
في الڈنیا والآخرّة» فأبعدَ الله الرافضة ما أغواشُم وش هوامُم؛ كيف 
اعترفوا بفضل واحدٍٍ منهم وبَحَسُوا التسعة حقهُمء وافتروا عليهم بِأنَهُم 
كتمُوا النص في عَلِي أنه الخليفة» فوا لله ما حرى من ذلك شيب وأنهُم 
روا الأمر عنه بزعمهم» وخالفوا نیم وباتروا إلى بیعة رجحل من بي 
یم یتح ويتكسّب» لا لرغبة في أمواله» ولا لرهبة من عشيرته ورجاله؛ 
وجك » آیفعل هذا مَنْ له نة عقل ؟ ولو جاز هذا على واحاو لا حاژ 
على جماعةٍ» ولو جار وقوغه من جماعة لاستحالَ وقوه والحالة هذه من 
لوف من سادة الّهاحرین والأنصار» وفرسان الأمّة» وأبطال الاسلام» لکن 
لا حيلة في بُرْء الرّفض فإنه دا مُْمِنٌ واشدى نورٌ يقذفه الله في قلب مُن 
یشای فلا قرع إلا با ۵ , 


© 6 2 





(۱) سیر أعلام النبلاء ٠١١-٠٤١/۱‏ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الم 7 
1 ۵ خطر الشهرة 


قال بريدة بن انیب : « شهدت خیبرء كنت فيمن صعد ال 
فقاتلتُ حتی كي مكانيء وغل توب مر فما أعلمٌ أني ركب في 
الاسلام ذنا أعظم علي مته - أي الشهرّة -» . 

قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : بلى ء حُهَالٌ زماننا عدون الیومٌ مثلّ هذا الفعل من أعظم 
الجهاد؛ وبكلَ حال فالأعمال بالات ولعل بُريدة رضي الله عنه بإزرائه 
على نفسه» یصو له عملّه ذلك طاعةً وجھادا وكذلك يقعٌ في العمل 
لصاح رما تخر به ار ون به فيتحوّل إلى ديوان الريای قال الله 
تعای: 92و يسا ای ما عَمِلُوا ین عَمَلٍ فَجَعَلناه هب ثورا6() ۷۷ . 


۱٩ [‏ ۲ كفى بالرء اما أن يُحدّث بكل ما مع 
« با لله عليك ء إذا كان الأكتارٌ من الحديث في وة عُمّرَ كانوا 


یعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانید بل هو غض طري م 
ك ۳ 
يُشَّبْ؛ فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول 





(1) الفرقات : الآية ۲۳ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٦۷٤/٢‏ . 








3 کلمات ف العلم وأدب الطّلب للحافظ الي 


الأسانيد» وكثرة الوَهْم والغلط فبالحري أن نزجُر القومٌ عنه ؛ فيا لِيتهُم 
یقتصرون على رواية الغریب لیف بل یرون - وا لله - الوضوعات 
والأباطیلء والستحیلّ في الأصول والفروع؛ واللاحم والژهد» سال اھ 
العافية. قمن زوی تد یو وغر المومنين» فهذا سر سد 
جَان على الستن والآثاں پستتاب من ذلك؛ فان ناب وأقصر ولا نهو 
اسؿ؛ كفى به إن بُح كل سا سم وان هو بعلم فیتون) 
وليستعن عن یعینه على تنقية مرويّاته» نسال اللہ العافية ٠»‏ . 


[ ۱۷ ۲ اخنيفيّة السمَحَة 


« أقل مراتب النهي أن تكره تلاوۃً القرآن كله فی أقلّ من ٹلاٹ فما 
فقه ولا تديرَ من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتلَ في آسبوع ولاز 
ذلك» لکن عملا فاضلاً الین بسن فوالله إن ترتيل م سبع القرآن في 
تهجد قيام اليل مع الْحافظة على التوافل الرّاتبة» والضحی وتميّة السجده 
مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند الوم واليقظةء ودُبر الکتوبة 
والمسّحَرء مع النظر في العلم النافع» والاشتغال به مُخلصا لله مع الأمر 
بالعروف» وإرشاد الجاهل و تفهیمه وزجر الفاسق» وحو ذلك» مع أداء 
الفرائض في جماعةٍ بخشوع وطمأنينةٍ وانکسار ولعان» مع أداء الواحب» 





(۱) سير أعلام التبلاء 1۰۱/۲ - 1۰۲ . 


کلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ المي ۱ 
سل( )سے 
واجتتاب الکبائر و کثرة الدعاء والاستغفان والصّدقة وصلة الحم 
والتواضع» والاحلاص في جميع ذلك لشْغل عظيمٌ جسيم ولْمَّقَامُ 
اصحاب اليمين» وأولياء الله المتقين» فان سائرٌ ذلك مطلوبٌ. فمتی 
تشاغل العابد ُتمَةٍ في کل يوم فقد حالف الحنيفيّة السّمْحَة ول ينهض 
بأكثر ما ذكرناة» ولا 0280 7 

ےن 081 ده وأوراده بالسنة النبويّة يندم ويترهب 
ویسُوءُ مزاځه» ویفوته حر كثيرٌ من متابعة سُنة نبيه الرّؤوف الرحیم 
بالمؤمنين» الحريص على نفعهم. 

وما زال و مُعلّماً للأمّة افضل الأعمالء وآیرا به بهَجْر الل 
والرّهبانية الي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصّوم؛ ونهى عن الوصالء 
وعن قیام أكثر الليل إلا في العشر الأخيرء ونهى عن العزبة للممُستطيع؛ 
ونهى عن ترك اللّح إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. 

فالعابدٌ بلا معرفة لکثیر من ذلك معذور مأحون والعابد العالم 
ا احمديّة التجاوژ فا سط ر0 مغرون واحب لاععال ان شان 


۶ و مر 


۸ یھ و یا کے 40 7 و 
اْوَمُھا وان قل آهمنا الله وإياكم خسن المتابعة» وجنبنا اموی والمخالفة »(©. 


& بج © 





)۱( سير أعلام النبلاء ۸۱-۳ . 





۱ 7 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
7 ۱۸ ۲ نحمد الله على العافية 


« نحمدٌ الله على العافية الذي أوجدنا فى زمان قد انمحص فيه الق 
واتضح من الطرفین(» وعرفنا مآخِدَ کل واحلر من الطّائفتين» وَتَبَصّرُنا 
فعذرنا زا وأحببنا باقتصاد, وتر هنا على البغاة بتأويلٍ سائغ في 
اطع آو بخط! ان شاء الله مغفوں وقلنا - كما علمنا الله : «إربّنا اغف 
نا ولاخوایتا الذي سَبَقُونَا بایان ولا تَجمَل في لوا غِلاً لین 
نوا ٦4‏ وترضينا أيضاً عمّن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وقاص 
وابن عمر وححمّد بن مسلمة وسعيد بن زی وخلق, وتبرانا من الخوارج 
المارقين الذين حاربُوا لا و کفروا الفريقين؛ فالخوارجٌ كلاب النار قد 
روا من الین ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود الذار كما نقطع به لعبدة 
الأصنام و الصلبان "0 


ق8 تق BB‏ 


(۱) یقصد حيش علي ومعاوية رضي الله عنهما . 
(۲) الحشر : الاية ۱۰ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۹۳ء 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الي 7 
د9١‏ ۲ العلمُ حجّة على العالم 


قال الشعبي : لن ل اکن عم ين ذا عم شیف 


قال ليفط الذهبي معلقاً : 

« قلت : لأنه حجّة على العالم» فينبغي ينبغى أن يعمل به» وینبه ا حامِل؛ 
فیأمره وینهاف ولأنه مَظِنة أن لا حلص فيه» وأن يفتخر به ويُماري به 
یال رفاسة ودنیا فانية (). 


[ ۲۰ ۲ مشهورٌ الدّواب والثیاب بين التيه والتواضع 


قال شهر بن حوشب : «من ركب مشهوراً من الدّوابُ» ولیس 
سیر نت مات أعرض الله عنه وإن كان كرما ¢ . 

قال ا حافظ الذَهبي معلقاً : 

« قلت : من فعله لیْعرٌّ الاينَ ویرغم المنافقين» کرو بت تدك 
للمُومنین رظ سیت ف ومن ولا يلها ويها ورا اد 
الله وأعرض عنه؛ فان عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس عختال ولا تياو 


فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور بنفسه )0 . 





(۱) سیز أعلام التبلاء ۳۰۳/4 . 
(۲) الصدر نفسه ۳۷۰/٣‏ ۔ ۳۷۲ . 








0 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ ۲۱ ] أبو جهل وإبليس ! 


قال أبو قلابة : « إذا حدّثت الرَحُل بالسنة فقال : دَغْنا من هذاء 
وهات كتاب الله » فاعلم أنه ضالٌ » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت أنا : وإذا رأيت التکلم البتدعٌ يقول : دَعْنا من الكتاب 
والأحاديث الآحاد» وهات العقّل فاعلم أنه أبو جهل» إذا رأيت السّالك 
لتوحيدي) يقول: دَعْنا من النقل ومن العقل» وهات الق والَحْكَ فاعلم 
أنه إبلیسٌ قد ظهرٌ بصورة بش أو قد حل فیەہ فان نت منه فاهرب» 
وإلاً فاصرعة وابرّك على صذر واقرأ عليه آية الكرسيّ واخثقّةُ ٥۷‏ . 


و 3 
[ ۲۲ ] العالم بين الصمت والنطق 
« ينبغي للعالم أن يتكلم بنيّةٍ وحن فَصدٍ ء فإن أعجبه کلامه 


فلیصمت » فان أعجبه الصّمْت فلينطق ء ولا يفتر عن محاسبة نفسے ؛ 
2 ب لف 7 ۳ 
فإنها حب الظھور والثناء ۷ . 





. ٦۷٤/٤ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. 4814/4 المصدر نفسه‎ )۲( 


كلمات ف العلم وادب الطب للحافظ المي ۲ 
7 ۲۳ ] فتنة اتقوها بالتقوی 


قال بكر المزني : « لا كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبیسبو : 
تقوها بالتقوى. فقيل له : صف لنا التقوى » فقال : العمل بطاعة الله ء 
على ور من الله » رحاءً ثواب الله» وتر معاصي الله » على نور من 
الله عاغنافة علاب ا 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت بر ار وی رو ہے ہہ 
العلم والاتباع » ولا یم ذلك الا بالإحلاص له لا ليقال : فلا تارك 
للمعاصي بُور الفقه ء إذ العاصي يفتقرٌ احتناها إلى معرفتھاء ويكون لك 
رفا من الل لا لیمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز »(. 


٢٤1‏ زُھاذ السلف وغبّاڈھم 


الاحرُون من ت7 تی والاصطلام و الاتحاده 7 ذلك ممالا 


و برد 


يسوعه غه كبار العلماء؛ فنسأل الله التوفيق» والاخلاص ولزوم الاتباع . 


(۲) المصدر نفسه ۳۲۸/٦‏ . 


۸ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ ۲۵ ما حسن الصدق ! 


قال الولید بن مسلم : « سألت الأوزاعي وسعیدَ بن عبد العزيز وابنَ 
نٹریچ : لمن طلیّم العلم ؟ كلهم يقول : لنفسي » غير ابن جُریج فإنه قال: 
طلبته للناس » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : ما أحسن الصّدق ! والیوم تسأل الفقيه الغبي : لمن طلبت 
العلم ؟ فیبادر ويقول : طلبته لله » ویکذب نما طلبه للدنيا » ويا قلّة ما 


عرف منه »(. 


[ ۲۹ ع ذکر الناس دا وذکر الله دواء 


قال عبد الله بن عون : « ذکر الناس دا وذکر الله دواءٌ» . 

قال اف ھی با 

« قلت : اي والل » فالعجبُ منا ومن جهلنا كيف ندع التواء 
ونقتحم الدّاء ؟ قال الله تعالى: قاذ كروني أذ كر ك224 وکر اللہ 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۸٦/٦‏ . 
(۲) البقرة : الآية ۱۵۳ . 


کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِي ۱ ۳ 


ابر( لین آمنوا ومين قُلُوئهُمْ لكر ال ألا بكر ا 


۳۷ اب س 0 ۳7 
تطمین القلوب»() . ولكن لا يتهيَاً ذلك الا بتوفيق | شس ار 
الدعای ولازم قرع الباب فتح له »۳۲ 


te 


[ ۲۷ ] وهل دشر للم قارب تعليم القرآن ؟ 

رُوي عن أبي حنيفة أنه قال : « ا اردت طلب العلم جعلت أتخير 
العلومَ وأسأل عن عواقبها. فقيل: تعلم القرآن. فقلت: إذا حفظته فما 
یکو آخره ؟ قالوا: : جحل في للسجد فيقرا عليك اسان والأخداث» م 
لا بت أن يخرُج فيهم من هو أحفظ منك أو مُساويك فتذهب ر رئاستك ». 

قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : من طلب العلع للرئاسة قد نکر في هذاء وال فقد ثبت 
قول الصطفی صلواتٗ الله عليه : آفضلکم من تعلّم القرآن وعلمه. يا 
سبحان الله ! وهل مَحَلٌ أفضلٌ من السجد ؟ وهل نظرٌ لعل قارب تعلیم 
القرآن ؟ كلا وا لله .وهل طلبة خير من العتبیان الذين لم يعملوا الذنوب؟ 
ولحسب هذه الحكاية موضوعة ففي إسنادها من ليس بثقةٍ »0©. 





. 15 العنکبوت : الآية‎ )١( 

. ۲۹ الرعد : الآية‎ )٢( 

(۳) سیر اعلام الثبلاء ۳٦۹/٦‏ . 
)٤(‏ الصدر نفسه ۳۹۰/٦‏ ۳۹۰ . 








7 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
7 ۲۸ ] آبی العلم أن يكون لغير اللہ 


قال معمر : « کان يقال : لد الرَّحُلَ يطلب العلم لغير الله فيأبى ۱ 
عليه العلم حتى یکون . 

قال الحافظ الذيي معلقا : 

« قلت : نعم ء يطليه لا وال له حب العلم » وحب إزالة ابجهل 
عنه» وحب ؛ الوظائف» ونحو ذلك وم يكن عَلم وحوب الإخلاص فيه 
ولا ميدق له فإذا علمٌ حاب نفسة؛ واف من وبال قصےیہ فتجيئه 
ية الصّالحة كلها أو بعضها بعضّهاء وقد يوب من تیه الفاسدة ويندم. وعلامة 
ذلك أنه يُقصِرٌ من الدّعاوی وب المناظرة» ومن مر اتکر بعليه ويزژري 
على نفسیه» فان تَکتْر بعليه أو قال: آنا أعلم من فلان تیدا له :. 


[ ۲۹ ع لعن الله هذه الروءة 


قال حجاج ب بن أرطاةٍ : « لا تتم مروءة الرّحُل حتی يرك الصّلاة في 
الجماعة » . 1 7 

قال الحافظ الذهي معلقا : 

« قلت : لعن الله هذه الروعة » ما هي إلا لس کب كيلا 
اح الس وق وكذلك تح روساء وعلماء يصون في جماعة في غير 
صف» أو تبسط له سحاد کی حتی لا يلتصق به به مسلع » فإنا 4 





(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷/۷ . 
(۲) الصدر نفسه ۷۲/۷ . 


كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ المي 1 


ز ۳۰ ۲ بل السنة ما سنه 


الب يل واخلفاء الراشدُون من بعده 


قال إسحاق بن راهویه : « إذا احتمع الشوري والأوزاعيّ ومالك 
على أمر فهو سنة » . 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : بل السنة ما سنه الیل والخلفاءٌ الْرّاشدُون من بعده. 
والإجماعٌ هو ما أجمعت عليه علماءُ الأمّة قدا وحديثاً إجماعاً با أو 
سُكوتيً فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده 
احتمل لە؛ فأمًا من حالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمّة فلا یسمی 
مُخالفاً للإجماع ولا للسّنة» وإنما مراد إسحاق أنهم إذا احتمعُوا على 
اه تین خی عا اش یرم ال که تسه نف باقع 
تمه الاحتهاد الأر بعة على خلافه, مع اعترافنا بان اتفاقهُم على مسألة لا 
يكون إجماع الأمّة » و نهاب أن حزمَ في مسألة اتفقوا عليها بأنّ الحقّ في 
خلافھا ٩»‏ . 





. ۱۱٦/۷ سير أعلام التبلاء‎ )١( 





GD‏ كلمات ف العلم وآدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
"١ [‏ ع خالل الأخذ من الصّحُف 


قال الأوزاعي : « كان هذا العلم كركاً ء يتلاقاةٌ الرّحالُ بينهم» فلمًا 
دحل في الكتب دخل فيه غير أهله » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« لا ريب أنّ الأحذ من الصّحُف وبالاحازة يقح فيه عَلَلْ ولا سیّما 
في ذلك العصرء حيث ۸ يكن بعد قط ولا شك ففتصحَفٗ الكلمة عا 
يُحيل العنیء ولا يقع مثل ذلك في الأحذ من أفواه الرّحال» وكذلك 
لتحدیث من احفظ بقع فيه الهم بخلاف الرّواية من کتاب محر »(©. 


[ ۳۲ إِنما لالم من يخشى الله عر وجا 


قال هشامٌ الدستوائي : « وا لله ما أستطيعٌ أن آقول : إني ذهبت یوماً 
کا ت ات ر مر ا لذ قر ويك و 

قال الحافظ المي معلقاً : 

« قلت : والله ولا أناء فقد كان السّلف یطلبُون العلم لله فنبلواء 
وصاروا أئمّة يقتدى بهم وطلبۂ قوم منهم أوّلاً لا لله وحصلوه ثم 
استفاقوا وحاسیُوا أنفسَهّم» فحرمُم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطّريق» 


. ۱۱/۷ المصدر نفسه‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
كما قال مجاهدٌ وغیره : طلبنا هذا العلم وما لنا فيه کبیر ني ثم رزق ا 
النيّة بعد وبعضّهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكبون الا لا شه 
فهذا آیضا حَسَنٌ » ثم نشروه بنيّةِ صالحة . 

وقومٌ طلبوه بنية فاسدةٍ لاحل الڈنیاء تی عليه هم سا نوا . 
وتّری هذا ارب لم یستضیوّوا بنور 7 کات شرس ولا 
مهم كير تيجو من العمل» وإنما العام من يخشى الله تعالى . 

وقومٌ نالوا العلم ولوا به الداصب» فظلمُوا وتركوا اد بالعلى 
ورکبُوا الکبائر والفواحش» قب شم » فما هؤلاء بعلماء . 

وبعضّهم م يتق الله في عليه» بل ركب الیل وأفتى بالرحص» 
وروی الاد من الأعبار . 


سخ 


وبعضهم اجأ على الله » ووضع الأحاديث » فهتكة الله ء وذهمب 
علمّةء:وضار زادّه إلى الثان . 

وهؤلاء الأقسامٌ كلهم روا من العلم شيئا کبیراء وتضلَمُوا منه في 
الملة» فخلف من بعدهم عَلَفٌ بان نَقَضّهُم في العلم والعمل» وتلاھُم قوم 
انتموا إلى العلم في الظاهر. و م يُتقنوا منه سوی نزر یسیں أوهمُوا به أنُم 
علماء فضلای وم یر في أذهانهم قط هم یتقربون به إلى اللہ لأنهُم سا 
رأوا شيخاً يُقتدى به في العلم» فصاروا هَمَجاً رعاعاء غاية درس منهم أن 


ر لارام 


تھے كنا سے نها ور ارات جف سا بورده ولا ۱ 





6 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 


يقرره» فنسال الله النجاة والعفوّ كما قال بعضهم : ما أنا الم ولا 
رأيت عالما »20 . 


de‏ عو و و ی 
[ ۳۳ ] أيهما أفضل طلب العلم أو صلاة النافلة 
والتلاوة والذ کر 
قال ےت هذا الحديث يصدكم عن ذکر اش 
وعن الصّلاة » فهل أنتم مُنتهُون ؟» . 
قال ال حافظ الذهي معلقاً : 
« قلت : هذه مسألة مُختلْفٌ فيها : هل طلبُ العلم أفضل ء أو 
صلاةٌ النافلة والتلاوة والذکر ؟ فأمًا مَنْ كان مُخلصا لله في طلب العلي 
7 یه وء 2 7 ۳ 
وذهنه جیّك فالعلم أولى» ولكن مع حظ من صلاةٍ وتعٍٔء فان رأيتة مج 
ي طلب العلمء لا حظ له في ارات فهذا کَسْلان مهن ولیس هو 
بصادق في حسن نیّه. وااو كان مه اديت تفه عة رع 
نفسائيّة فالعبادة في حقه أفضلٌ» بل ما بینهُما اَل تفضیلِ وه تیم 3 
20 - وا له ترس رو سی کہ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱5۲/۷ - ۱۵۳ . 


کلمات ي العلم وآدب الطلب للحافظ الذّهي ۳ 


اصطلاحٌ وطلب أسانيدَ عالیق وأَخذٌ عن شيخ لا هي وتسميعٌ لطفلٍ 
بمب ولا يف أو لرضيع ييكيء أو لفقيو يتحلث مع خد أو اهر 
پنسخ. وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالغ والقارىء ٠‏ 
و كان له مشا ركة فلیس عنده من الفضيلة اکر من قراءة مان ابحزی 
سا تن عليه الاسم أو احتبط الع أو كان من الوضوعات» 
فالعلم عن هولاء ععزل» والعمل لا أكادٌ را بل ری آموراً سيّئة» نسال 
الله العفو »220 . ۱ 


[ ۳۶ ۲ واغربتاه ء ويا قلة ناصراه ! 


قال مس بن عبادة للعافري : « كنا عند آبي شریج رحمه اله 
فكثرت المسائل» فقال: قد رنت قلوبُکم» فقوُوا إلى خالد بن ميا 
لهري استلوا قلوبكم وتعَمُوا هذه الرَغائب والرقا: ئى فإنها تحدد 
باق وتورث لمات وتحر الصّداقة وأقلوا للسائلء فإنها ف غير ما 
نرل تقَسّي القلب» وتورث العداوة » . 

الحافظ الذهی معلقاً : 

وقلت : صدق واللء فما الظر |ذا كانت مسائل الأصول» ولوازم 
الکلام ني معارضة النصٌّ فکیف إذا كانت من تشکیکات النطق» وقواعد 


(۱) سیر اعلام الثبلاء ۱۱۷/۷ . 


5 كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ اللي 


: و 
الحكمة؛ ودين الأوائل ؟! فكيف إذا كانت من حقائق الاتحادية» وزندقة 
السبُعينيّة» ومرْق2© الباطنيّة؛ فواغربتاہ ء ويا قلّة ناصراه ء آمنت با لله » ولا 


ا 
۰ 
ہہ » 


قوة إلا با لله )۷ . 


[ ۳۵ ] حب الحديث والعملٌ به 


قال بجی بن سعيدٍ القطان : « كان القوري قد غلبت عليه شَهْوَةٌ 
اقویق ما آحاف عليه الا من حبّه للحدیث » . 

قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : حب ذات الحديث » والعملُ به لله مطلوبٌ [ وهو ] من 
زاد العاد » وحب روايته وعواليه ء والتکٹر ععرفته وفهمه موم محوف» 
فهو الذي خاف منه سفیان والقطّانُ وألُ الراقبة » فان كثيراً من ذلك 


وبال على لحڈٹ ¢ ۰ 


© © 2 


. ارف : الصوف ان ء وهنا كناية عن عقائد الباطنيّة الفاسدة وآرائهم المنتنة‎ )١( 
. ۱۸۳-۱۸۲/۷ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۵۱۰۲۵۵/۷ المصدر نفسه‎ (۳0 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 1 


٣٣‏ داء مزن 
قال ٍیراهیم بن اَذُْم : « ما صدق الله عبدٌ أحب الشهرة » . 
قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 
« قلتٌ : علامة الحلص الذي قد يحب شورة » ولا بشعر با آنه 
إذا عوتب في ذلك لا يَحْرَد0) ولا بریء نفس بل یعترف ویقول : رحم 


4+ وه 0 


الله من أهدى إل عيوبي» ولا يكن مُعْجَبا بنفسه؛ لا يشعر بعيوبهاء بل لا 


تشع أنه للا يشعرٌ 6 فان هذا داء مزمن ۷( ۳ 
۷۱ ۲ صار الم بالعكس 


۳۳ 3 7 7 و ىو ی 
قال أيوب بن التوکل : « کان الیل ذا آفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه 
أفاده» وان استفادٌ من أحد شيئا أراهُ بأنه استفادَ منه » . 
و و 2 42 
قال ا حافظ الذهي معلقا : 
« قلت : صار طوائف في زماننا بالعکس »© . 
(۱) أي : لا یغضب ولا یغتاظ . 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۷ . 
(۳) الصدر نفسه ۳۱/۷ . 


كلمات ف العلم ودب الطُلب للحافظ اله 
کر تلجت 


[ ۳۸ ] لا بل عليه اتباغ الیل فيما تبرهن له 


ذكر الذي قول من قال : « إن الإمامٌ لمن الترم بتقليايه كالتي مع 
مه لا تل مخالفته ! » . 

نم علق اللمي قائلاً : 

« قلت : قوله : لا تل خالفته » جرد دعوی» واحتهادٌ بلا معرفق بل 
له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته ‏ تلك المسألة آقوی لا بل عليه اتباغ 
الیل فیما تبرهن لهء لا کم تب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه 
عمل به من أي منهبر کان» ومن تتبع رحص المذاهمبء وزلأت 
الحتهدین, فقد رق دينه» كما قال الأوزاعی أو غیره : من حذ بقول 
المكيّين في المتعت و یرادن و الاي مات کن 
عصمة ا خلفای فقد جمع الشر. وكذا مَنْ أحذ في البيوع الربوية .عن يتحيل 
عليهاء وف الطلاق ونكاح التحليل عن توسّعٌ فيه» وشبه ذلك» فقد تعرّض 
للانحلال. ولکن شأن الطالب أن نی الا لضناق لت تا ری 
بن وطالع الشّروح» فان كان ذکیاه فقية النفس, ورأى حجج الأئمّة 
فراني: اف ولیحتط لت محر لین الور رومن ترلة الت بيات 
فقد استبرأ لدينه وعراضه الف امن هاه م لزع أن کر 
مَنْ نس مِنْ نفسه فقهاء وسعة علمء وحُسْن قصلء فلا يسع الالترام 
عذهب واحدٍ فی كل أقواله» لأنه قد تبرهن لل ةامتعلية الغیر ق مسائل 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 1 


ولاح له الذليل» واا ود اف امامت بل جنا معنا 
5 و #۶ و رز ارم 3 
تبرهن» ويُقَلدُ الامام الآخر بالبُرھانء لا بالتشهي والغرض ... »20 . 


٦‏ ع حاجة العلماء إلى 
مجادلة أهل البدع بالکتاب والسنة 


قال ال بق شع « بلغت الان وما نازعتٌ صاحب هوی قط ». 

قال ا حافظ الذي معلقاً : 

« قلت : كانت الأهواء.والبدع حاملة ي زمن الل ومالك 
والأوزاعي» وان ظاهرة عزيزة» فأمّا في زمن مد بن حنبل وإسحاق 
وأبي عُبِيدٍ فظهرت البدعة وامتحن أثمّة الأثر» ورفع هل الأهواء 
رؤوسّهُم بدحول الدّولة معهم. فاحتاج العلماء إلى بادلتهم بالكتاب 
والسّنةء ثم کر ذلكء واحتجٌ عليهم العلماء أيضاً بالمعقُول» فطال اللمدالٌ» 
واشتڈ النزاعٌ ء وتولّدت اسب » نسألٌ الله العافية ٠١»‏ . 


8 بج © 


۹ - ۹/۸ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۱44/۸ الصدر نفسه‎ )٢( 





2 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الله 


6 حو 


4٠ [‏ ۲ هو الق الذي لا حَيْدَةَ عنه 


قال أبو عبيارٍ القاسمٌ بن سلام : « ما أدركنا أحدا یسر هذه 
خادیت رھ لا تعره 

« قد صنف آبو عبيار كاب غريب الحديث وما تعرّض لأخبار 
الصفات الإهية بتأويل أبداء وق كنها شيعا . ولك اجر نان متا شخ 
عدا ند فان کان وا فیا سالفا ار کا ا شاف أذ 
یکون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفرو ع والاداب فلمًا 1 
یتعرَّضُوا ها بتأویل» وآقروها على ما وردت عليه عَم أن ذلك هو الحق 
الذي إا عنه 03 . 


4١ [‏ ] علم ال خير منه 


قال سعيدٌ بن عفير : « ما رأيت أحطب منه) على هذه الأعواد, 
کان بوسر الفلسفة: اوضرب قوف والنجوع ٠:‏ 

قال ال حافظ الذي معلقاً : 

« قلت : علمّه هذا اجهل حير منه »° 


. ۱٦٢/۸ سير اعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) ب يعي إماعیل بن صاخ امامي العباسي نائب مصر ثم ۾ حلب . 
(۳) المصدر نفسه ۳٥۰۹/۸‏ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 


٢٦‏ ] أشدٌ الورع في اللّسان 


قيل للفضيل بن عياض : ما الزّھُْ ؟ قال : القنوع ء قيل : ما الورغ؟ 
نز اا تکار فر مالیا ال اھ تراس ئل کب 
التُواضمٌ ؟ قال : أن تخضع للحقّ . وقال : أشدُ الورع في اللّسان . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

«قلتُ : هكذا هو فقد رى الرَّحُلَّ ورعاً في مأكله ومَلبسِه 
ومُعاملته» وإذا تحدّث یدخلُ عليه الدّاحل من حديثه ؛ فإمًا أن يتحرّى 
الصّدق فلا يُكمل الصّدقء وإمّا أن یصدق فينمّق حديئة ليمدح على 
الفصاحة » وإمّا أن بظهر أحسن ما عنده ليعظم وإمّا أن يسكت في 
موضع الکلام ليثنى عليه » ؤدواءُ ذلك كله الاتقطاعٌ عن الناس الا من 
الجماعة »۲۱ . 


[ "4 ] الحسذ بغي وخبث 


قال الفضيل بن عياض: « الومن يغبط ولا يحسدٌ » الغبطة من الإبمان» 
والحسدٌ من النفاق » . 


(۱) سير علام التبلاء ٦٣٤/۸‏ . 


كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ الذّهِي 

سح 
قال ا حافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : هذا يفسّرٌ لك قوله عليه الصّلاة ولتسلیم : لا حسة إلا في 

اثنتين : رحل آتاه الله مالاً فهو ینفقه في الق ورحل آتاهُ الله القرآنً فهو 

یقومُ به آناء الليل وأطراف النهار. فا حسد هنا معناهٌ : الغِبْطّة » أن تشد 

أحاك على ما آتاهُ الله » لا أنك تحسده ء ععنی آنك تود زوالَ ذلك عنه ء 


فهذا بغي وعبّث ۷ . 
[ 44 ] إي والله صدق 


0/۳ عياض : « يا مسكين » أنت مُسيءٌ وترى أنك 
مُحمينٌ وأنت حامِلٌ وتری آنك عالِمٌ وتبخل وتری أنك كريم» وأحمق 
وترى أنك عاقل أحلك قصينٌ 2ء0 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

اه وان فان و تح اسان شا 
وال للحرام وتری آنك مُتورغ وفاميقٌ وتعتقدٌ آنك عَدْلُ وطالب العلم 
للڈُنیا وتری أنك تطليه ۵ . 


. ۷/۸ سیر أعلام التبلاء‎ )١( 
. 44۰/۸ الصدر نفسه‎ )٢( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


7 6۵ ۲ الکلام في العلماء 
مُفتقِرٌ إلى وزن بالعدل والورع 


« إذا كان مشلُ کبراء السّابقين الأوٗلین قد تكلم فيهم الروافض 
والخوارجُ ومثلٴ الفضیل يتكلم فيه» فمن الذي یسلم من ألسنة ناس 
لکن إذا تہ نبت إمامة اَل وفضله یه ما قبل فيهء وإنما الكلامٌ في 
العلماء مُفتقِرٌ إلى وٴژن بالعذل والورع . و ما قول ابن مهدي : لم يكن 
- أي الفضيل - بالحافظ ء فمعناءُ : لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحقاظ 
الور » كشعبة ء ومالك ء وسفيان ء وحمّاد » وابن البارك » ونظرائهم » 
لكنه بت فَيِمْ.بما نقل ء ما أذ عليه في حديث فيما علمت. وهل راد من 


العلم لا ما انتھی إليه لفضیل رحمة الله عليه ١»‏ . 
45 ] أما ايام ها كخيامهم 


,وو در ۱ : 
قال محمد بن یوسف الفريابي : « كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي:. 


وتو 


يا حمّد » ما يُرَهُدْني فيك إلا طلبُ الحديث. قلت قائ شا آبا حم 


. ٦٥۸/۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5 کلمات ‏ العلم وادب الطلب للحافظ الذي 


أي شيء كنت تعمل الا طلبُ الحديث ؟ فقال : كنت إذ ذاك صبيّاً لا 
أعقل » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : إذا كان مث هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين» 
أو بعدهم بیسیں وطلب الحديث و مضبوط بالاتفاق» والاحذ عن الأثبات 
اد فكيف لو رای فیا رمه ال طلبة لخدیث في وا وما شم 
عليه من انات والتخبیط والأخذ عن حهلة بي آدم وتسميع ابن شهر“ 

نّا ليام فإنها کخیامھم ‏ وأرى نساء اي غير نساٹھا »0 . 


۷٦‏ جناية على السنة وخيانة لله ورسوله 


ال ما و و را من تايا كان ل دوه 
واسمعوا منه ما كان في ثوابي وغيره » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : لهذا اکٹ الأئمّة على التشديد في أحاديث الأحكام» 
والترخيص قليلاً لا كل الترحص في الفضائل والرّقائق» فیقبلون في ذلك ما 
ضَعّف اسناده لا ما تهم رواته» فان الأحاديث الوضوعةء و الأحاديث 
الشّديدة الوَهْنِ لا يلتفتون إليهاء بل یروونها للتحذیر منهاء وافتلك خاضاه 





(۱) أي یُحضرون الرضيع الذي بلغ شهراً من عمره بحلس ماع الحديث : 
(۲) سير أعلام النبلاء ٦٦٤/۸‏ - 555 . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الي 7 


فمن دَلْسّها أو غطى تنیانها » فهو حان على السنة ء ائن لله ورسوله 
فان کان ييز ذلك فقد يعدن بال ولکن شرا آمل الد ر اك کنتم لا 
تعلمون »20 . 


[ ۶۸ ] العلم بالخصومة والكلام جَھُل 
و هل با خصُومة والکلام علم 


« ما آنبل قوله - أي أبو یوسف - الذي رواهٌ جماعة عن بشر بن 
الوليد» معت أبا یوسف يقول : العلم با لخصومة والكلام حمل وا حجھل 
بالخصومة والكلام علم . 

قلت : مثاله شبةٌ واشکالاتٌ من نتائج أفكار أهل الکلام؛ تَورَدُ في 
ا حدال على آيات الصفات وأحاديثهاء فک هذاهذاءو ينشا الاعترال ٠‏ 
والتجهم والتحسیم وكل بلای نسأل الله العافية ٠»‏ . 


۹ لا قُدُوَةَ فى خطا العالم ولا يُوَبَخْ با فعله باجتهاد 
٩ [‏ ۲ : بخ با فعله باجتهادٍ 


قال يحيى بن ام : «صحبت وکیعا في اضر والسْفر» وكان 
یصوم م ادن وختم ۾ القرآن کل ليلة » . 





(۱) شیر اعلام النبلاء 41۳/۸ - ٦٦٤‏ . 
)۲( المصدر نفسه ۵۳۹/۸ : 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هذه عبادة يُخْضَعٌ هاء ولكنها من مشل إسام من الأئمّة 
الأثرية مفضولة فقد صح نهيّه عليه للم عن صوم الل وصح أنه 
هی أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاش» والدينُ بس ومتابعة السنةٍ أولى, 
فرضي الله عن وكيعء وآین مث وكيع ؟ ومع هذا فكان مُلازِساً شرب 
بيذ الكوفة الذي یسک الاكثاك من فكان مُتأولاً في شرب ولو ترکه 
تورعا لكان أولى به فان مَنْ توقى الشّبهات فقد استبرأ للدينه وعِرْضِه 
قد صح النهي والتحريم للنبيذ الذ کور» ولیس هذا موضمُ هذه الأمُور 
وكل أحا يُوَحَدٌ من قوله ويرك فلا قَدوة في خطإ العالم ء نعم ء ولا 

بّخ .ما فعله باجتھاد ء نسأل الله المساعحة ۹۷ . 


[ ۵۰ ] وقليل ما ُم 


عم 
کب 


« بلغنا عن ابن مهدي قال : ما هو - يعي الغرام بطلب ا حدیث - 
مثل لیب الحمام » ونطاح الکباش . 
قلت : صدق والل ء الا من أرادَ به الله » وقلیل ما ّم ٩»‏ . 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۱6۲/۹ - ۱66 . 
(۲) الصدر نفسه ۲۰۷/۹ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 
بح )ت 
٥٥٦‏ هکذا - وا لله - کان العلماء 


قال اب" وهب : « نرت آني کلما ضيح اسان ان اھ تا 
نأحهدني سڈ افا وأو ریت آني كلما ایت ران أن 
اتصدق وج تو ئ الغيبة » . 

قال الحافظ الذهِي معلقاً : 

« قلت : هكذا ‏ والله ‏ كان العلماءُ ء وهذا هو مر العلم النافع ٠»‏ . 


٥سا‎ 


٢٦‏ لا خيرَ الا في الاتباع 


قال علي بن الدییٌ : « آتیته9) یوم فوحدت معه درا حدّث 
سو فو یت پیر ہے نے هوني ت 


۰ 


حِسانٌ أحدّث بها هؤلاء ء فقلت : أما تخاف الله ؟ تة تفرب العباد إلى اللہ 
بالکذب على رسول اللہ يه » . 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲۸/۹ . 

(۲) يعي أحمد بن عطاء اُحیمي المتوفى سنة ٠٠ھ‏ وکان زاهداً قدرياً وع سا شال 
له في ترجمته من سير أعلام النبلاء 4۰۸/۹ - ٥٦٤‏ . 

(۳) ادج : هو الورق الذي یکتب فيه . 





0 ۱ كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ المي 
لس س 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
« قلت : ما كان لحل دري ما الحدیث » ولكنه عبد صالحٌ؛ وقع 
ي َد با لله من ترهات الصَّوَفة(ک فلا خير 7 إلا ق الاتباع, ولا 
بمکن الاتباغ الا ععرفة السئن ٤۴‏ . 


[ ۵۳ ] کان معافی من معرفة حكمة الأوائل 
« قد كان هذا المرء”“ من بُحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر 
بكتاب الله ولا العارف بسنة رسول الله يل ولا البصیر بالفقه واختلاف 
أئمّة الاجتھاد بلى ء وكان معافی من معرفة حكمة الأوائل » والنطق 
[ 5 © ] کلام الأقران یطوی ولا يُرْوَى 


« کلام الأقران إذا تبرهنّ لنا أنه بهوىئ وعصييّةٍ لا یلتشت إليه» بل 
یطوی ولا يَرُوى » كما تقَرْرَ عن الکف عن كثير نما شجرٌ بين الصّحابة 





. يعن الصوفية‎ )١( 

(۲) سير أعلام التبلاء ٦۰۹/۹‏ . 

(۳) يعين آبا عبيدة معمر بن المثنى العلامة النحوي . 
)٤(‏ المصدر نفسه 551/9 . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اي 

سے پچ کے ۰ حت 
وقتافم رضي الله عنهم أجمعين » وما زال يمر بدا ذلك في التواويسن 
والکتب والأحزاء ولکن أكثر ذلك منقطعٌ وضعیف» وبعضه کذب» 
وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا ؛ فينيغي مه وإخفاۋه» بل إعدائه لتصفو 
القلوب» وتتوفر على حب الصّحابق والترضّي عنهم وكتمان ذلك متعين 
عن العامة وآحاد العلماء وقد برص في مطالعة ذلك عَلوَة مایم 
النصف ال من القُوى» بشرط أن یستغفر شم كما علّمنا الله تعالى 
حیث یقول: والرین جاژوا من بَعْدِهِم ولو بنا ار لنا ولاخواننا 
الل ین مبقونا بالویان وج في وغل لین انوا( فالقوم 
لهم سوابق» وأعمالٌ مُكفرَةٌ لا وقعٌ منهم» وجهادٌ محا وعبادة مُمَحْصَة 
ولسنا من یلو في أحدِ منهم» ولا ندّعي فيهم العصمة نقطعٌ بأنّ بعضهم 
أفضلٌ من بعض» ونقطع بأنّ أبا بكر وعمر أفضل الأمقء ثم تتمة العشرة 
الشهود لهم بالجنة» وحمزة وحعفر ومعاذ وزید وأمّهات الومنین» وبنات 
ينا له وأهل بدرء مع كونهم على مراتب» ثم الأفضلٌ بعدهُم مغل أبي 
الدّرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي 
الله عنهم بنص آية سورة الفتح» ثمٌ عموم الهاجرین والأنصار كخالد بسن 
الوليد والعبّاس وعبد الله بن عمروء وهذه ال ثم سائر من صحب 
رسول اله ل وجاهد معهء أو حجّ معه» أو مع منه» رضي الله عنام 
أجمعين» وعن جميع صواحب رسُول الله و الماحرات والمدنييات وأم 
الفضل وَأمٌ هانىء الماشمية وسائر الصحابيات. فَأمّا ما تنقله الرانضة وأهل 





(۱) ا حشر : الآية ۱۰ 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 


البدع في كتبهم من ذلك فلا نج عليه ولا عام فاكثره ه باط و کَذبٌ 
وافترای فدأب الرّوافض رواية الأباطيل؛ أو رد ما في الصحاح والمسانيد. 
$ ومتى إفاقة من به سَکرا 37 
ثم قد تكلم خلق من التابعین بعضّهم في بعمض» وتحاربُواء وجرت 
2 ۳ و و ۳ و ۱ ص 
امور لا عکن شرحهاء فلا فائدة في بثها ء ووقع في كتب التواریخ وكتب 
الجرح والتعديل نور عة والعاقل خصم نفمیه وین حسن إسلام المرء 
تركه ما لايعنيه يعنيه» وللحومٌ العلماء مسمومةء وما نقل من ذلك لتبيين غلط 
العالم» وكثرة وهمه. أو نقص حفظه فليس من هذا النمّط بل لتوضيح 
الحديث الصحيح من الحسن» والحسن من الضعيف ... »20 . 
[ ۵۵ ] من دسائس دعاة العبيدية 
« و حھلة المصريين فيه(" اعتقادٌ یتجاوژ الوصف ولا جوز تا فيه 
من الشرّك » ویسجدون ها » ویلتمسُون منها المغفرة » وكان ذلك من 
دسائس دعاة العبيدية ۷ . 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۹۲/۱۰ - ۹4 . 


(۲) يعي السّیدة المكرّمة الصّالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(۳) المصدر نفسه ۰ . 


کلمات ي العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 
)ت 


۵٩ 7‏ ] العلم والعبادة 


قال أحمدُ بن سلمة التيسابوري : معت هادا يقول غير مرَةٍ - لذا 
کر قييصة(© - : « الرحل الصّالُ ء وتدمع عنام » وکان هنادٌ كثيرٌ 
الیکاء ... » . 

وقال حفص بن عمر : رما یت شل قیصة » ما رأيشه مما 
0 ين عياد الله مین 5 ۱ 

قال الحافظ الذّمِیُ معلقاً : 

« قلت : كذا كان والله أهلُ الحديث » العلمٌ والعبادة » واليومٌ فلا 
علم ولا عبادةً ‏ بل یط ون » وتصحیفَ کی وحفظ يسور + ولا 
م يرتكب العظائمَ ء ولا یل بالفرائض » فلله ره 9۷ . 


[ ۵۷ ] سل آهل العلم إن كنت لا تعلم 


« لیس من شرط التواتر أن یصل إلى كل الأمَّةء فعند القراء آشیاء 
متواترة دون غيرهم وعند الفقهاء مسائل متواتسرة عن أئمتهم لا يذريها 





( 0 قيطا بن عقي لواف الكوقّ الحافظ الامام الثقة العابد . 
(۲) لا يخفى أن التَبِسّم لا ینان الصّلاح » » وقد تبسسّم رسول الله وَل ا ركان کشا 
(م) سیر أعلام النبلاء ۱۳۳/۱۰ - ۱۳۶ . 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
کے١‏ ۱۱اىصجت کے 


لقره وعند الحدّثین أحاديث متواترةٌ قد لا یکوڈ سمعها الفقهاب أو 
أفادتهُم نا فقط » وعند النحاة مسائلٌ قطعيّة » وكذلك اللغویون » ولیس 
مَنْ حهل علماً حجّة على مَنْ عَلِمَهُ » وإنما يقال للجاهل :نع » وسل 
أهل العلم إن كنت لا تعلم ء لا يقال للعالم : احهل ما تعلم ء رزقنا الله 
وإيّاكم الإنصاف ٥۷‏ . 


[ ۵۸ ] لا يستويان مثلا الکافر الأصلي 
ری 3 ٠٤‏ 
ومن کفر ببدعة لکن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها 


« هو أي بر لس بر لش ویر لحني بش مره كما 
أن هد بن حنبل هو مد الستّف وأحمذ بن أبي دواد أحمذ البدعة. ومن 
کر ببدعة وان حلت لیس هو مثل الكافر الأصلي» ولا اليهودي 
ولمحوسي» أبى الله أن يجعل من آمن با لله ورسُوله واليوم الآحر» وصام 
وصلی وحج وزکی - وان ارتکب العظائم؛ وضل 7 220 
لرَسُولء وعَبَدَ اون ونبڈ الشرائع وکفن ولکن نيا إلى الله من البدع 
وأهلها »229 . 





(۱) سیر أعلام التبلاء ۱۷۰/۱۰۔ ۱۷١‏ . 
(۲) الصدر نفسه ۲۰۲/۱۰ . 


كلمات في العلم وادب العلب للحافظ الذهي 0 
لام ام سا ہھ ل و 
[ 69 ] معتزلی نر کتبه و لله ا حمد 


ف ترجمة أبي سهل بشر بن العتمر الکو القوادي شيخ پوت 
والمتوفى سنة ٠‏ ه قال لحافظ اي رحمه الله تعالى : 

« كان ابر کت قطنا + م يوت ادى ء و طال عمره فما 
ارعوی .۰ وله كتاب : تأؤيل المتشابه » وكتاب الرّدٌ على اهال : 
وكتاب العدل و موا لم نرها و لله امد ¢ . 


٩۰ [‏ ] انظر يا مسكينٌ كيف أنت عنهم بمعزل 


قال عمرو بن على لئ : « رایت بحیی ديعي القطان - ہرتا 
حدّث بمحدیش فقال له عفان : ليس هو هكذاء فلمّا کان من الغد أتيت 
يحبى فقال : هو كما قال عفان ء ولقد سألت الله أن لا یکون عندي على 
حلاف ما قال عفان » . 

قال الحافظ الّهي معلقاً : 

« قلت : هكذا كان العلماءٌ ء فانظر يا مسکین كيف آنت عنهم ‏ 
ععزل »20 . 


1 T/1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۹/۱۰ الصدر نفسه‎ )٢( 





7 کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ اللمي 


٩۱ 7‏ ۲ الشجاعة والسخاء أخوان 


قال أحمد بن آبي خالل الأحول الکاتب : «من م يقر على نفیه 
بالبذل »یر على وه بالقتل . 

قال الحافظ التي معلقاً : 

« قلت عو راب حر دمي هی 


بنفسه 6 


٩۲ [‏ ] للکَلٌ موقفٌ بين يدي اللہ تعال 


« للعترلة تقول : لو أذ احلئین ترکوا البق حدیث ق الات 
والأسماء والرژية والنزول لأصابُواء والقدريّة تقول : لو أنهم ت ركوا سبعين 
عرش و ضا اش الرائضه تقول تر آن اور رکو سدع 
الأحاديث الي يدَعُون صحتها آلف حديث لأصابواء وكثيرٌ من ذوي 
الرّأي یردُون أحاديث شاه بها الحافظ الفن ا جتھد أبو هريرة رسول الله 
» ویرعمون آنه ما کان فقيها ویاتوندا باحادیث ساق آو لا 


PENNER:‏ لست ییا 


(۱) سير اعلام النبلاء 797/٠١‏ . 


كلمات ي العلم وأدب الطلب للحافظ المي 5 
قلنا : وللکل موقف بين يدي الله تعالى . يا سبحان الله ! أحاديث 


۹ 
۳ 


رؤية | لله فی الآحرة متواترةء والقرآَن مصدق ها » فأين الانصاف ؟ 20 . 
٩۳ 7‏ ۲ عبارات وشقائق لا , يعبا | لله بها 


قال لیرد : « قال رجلٌ فشام لفرطی( : کم تَعْدٌ من السّنين ؟ 
قال: من واحدٍ إلى أكثر من ألفي. قال : لم اُرد هذا » کم لك من الس ؟ 
قال: اثنا وئلائون سينا . قال : کم لك من السّنین ؟ قال : ما هي لي » 
کلها لله . قال : فما سنك ؟ قال : عَظم . قال : فابْنُ كم انت ؟ قال : 
اب ام وب . قال : فکم أتى عليك ؟ قال : لو أتى عَلَیٌ شيم لقتلئ . 
قال : ويحك » فکیف أقول ؟ قال : قل: کم مضی من عُمُرِكَ » . 

قال الحافظ الذي معلقا : 

«قلتُ : هذا غاية ما عند هؤلاء التقغرین من العلم ء عباراتٌ 
وشقائق لا يعباً الله بها ء يُحرّفون بها الْكَلِمَ عن مواضعه قليماً وحدیشا 
فنعوذ با لله من الكلام وأهله »0 . 

. 400/۱۰ سیر أعلام التبلاء‎ )١( 


(۲) هشام بن عمرو الفوطي کون معتزلي . 
(۳) المصدر نفسه ٩4۷/۱۰‏ . 


كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ الذهيّ 


[ 585 ] ذکاء وبال على صاحبه 


في ترجمة أبي عبد الرّحمن الشافعي التکلم سی الذهبي أيضا آشباهه 

من أهل الكلام والاعتزال ثم قال : 
« وأشباههم من کان ذکاژهم وبالا عليهم؛ ثم بينهم من الاختلاف 
وا یاط مر لا خفی على أهل التقضوی؛ و اعتنوا 
بالآثار النبويّة ء كما اعتنى أئمّة افدی > أي الفریقین أَحَقْ بالأمن 204 »(. 


[ ©5 ] لا یبد العلم للجهلة الذين يفهمُون 
منه ما یضرهم 


« ينبغي للمحدّث أن لا شهر الأحاديث ال يتشبث یتشبّث بظاهرها اُعداءُ 
السنن من الحهميّة وأهل الأهوای والأحاديث 7 صفات م تبت 
ل ل SS‏ 
تکتم العلم الذي هو علمٌ» ولا تَبذْلْهُ للجهلة الذين یبن عليك. أو 
الذين يفهمُون منه ما یضرُھم »7©. 
)١(‏ الأنعام : الآية ۸۱ 


(۲) سير أعلام النبلاء 9-۰ . 
(۳) المصدر نفسه ٩۷۸/۱۰‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ اي 


55 ۲ العلومُ الباطلةٌ كثيرة جد فلتحذر 


« إن العلم الواحب يحب بثه ونشره ویجبٌ على الأمّة حفظه» والعلم 

الذي في فضائل الأعمال ما يصح إسنادہ يتعيّنُ نقله ويتأكد نشره 
ويتبغي للأمّة نقله. والعلم الباخ لا جب بثه ء ولا ينبغي أن يدحل فيه الا 
سوام العلماء . والعلم الذي يمرم تمه تيه عم الأوائل وإطيّات 
الفلاسفة وبعضُ رياضتهم بل أكثرة» وعلم السّحْرء والسیمیای والكيمياءء 
وال وال ونشرٌ الأحاديث الموضوعة؛ وكثيرٌ من القصص الباطلة 
أو المنكرة» وسيرةٌ ال المختَلقّة وأمثالُ ذلك» ورسائل إحوان الصّفاء 
وشيعر برض فيه إلى اناب التبوي» فالعلُومٌ الباطلة كشيرةٌ جد فلتحذن 
ومن ابتلي بالنظر فيها للمُرْحَةٍ والمعرفة من الأذكياء یل من ذلك 
ولیطالعةٌ وحدَہُ وليستغفر الله تعالی» ولیلتجیء إلى التوحيد» والدّعاء 
بالعافية ی الدين» وكذلك أحاديث كثيرة کو وردت في الصّفات لا 
يحل بثها إلا للتحذير من اعتقادهاء وان أمكنّ إعدائها فحَسَئْ؛ الم 


فاحفظ علینا اننا » ولا قوة إلا با لله 20. 





(1) سیر اعلام النبلاء 505/٠١‏ . 


0 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِيّ 


[ ۱۷ ۲ مقامان مذمومان 


رد وال م لغاش إنكاز احاديك الابقا فا پک 
الثابت منها مَنْ فَقَهَ » وإنما بعد الإبمان بها هنا مقامان مذمُومان : 

[ امقام الأول ] : تأويلها وصرفها عن موضُوع الطاب » فما ما 
شلف ول تو الفاظها عن عو افیا بل راہ وام وها كا سارت 

امقام الثاني : المبالغة في إثباتها ء وتصورها من جنس صفات الیش 
وتشكلها في الّھْن؛ فهذا َه وضلال ء وإنما الصّفة تابعة للموصّوفء فإذا 
كان الوصوف عرٌ وحل لم نرَهُ ولا أخبرنا أحدٌ أنه عاينة» مع قوله لنا في 
تنزيله : لیس کمثله هي( فكيف بقي لأذهاننا ال في إثبات كيفيّة 
الباریء؛ تعالى الله عن ذلك» فكذلك صفاته الْقَدّسة نقر بها ونعتقِد أنها 
حى ولا نمتلها أصلاً ولا تتشكلها »(. 


[58] أغط القؤس باريها 


« نحن لا نڈعی العصمة في أئمّة رح والتعدیل ء لکن هم اکٹ 
الناس وان 3 وأندرهم خطاً وأشدهم انصافا 3 وأبعڈھم عن التحامل. 


. ١١ الشوزى : الآية‎ )١( 
. 511/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٢( 





كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الأّهيّ 0 


وإذا اتَفقُوا على تعدیل أو حَرح فتمسسّكْ به ء واعضّض عليه بساحذیْك ء 
ولا تتجاوزه فتندم . ومَنْ شذ منهم فلا عیرة به ؛ فحل عنك انا 
واعط القَوْسَ باريها ء فوا لله ولا الحفاظٌ الأكابر لخطبت الرنادقة على 
امنابر ء ولثن عَطبَ حاطب من أهل البدّع فإنما هو بسيف الإسلام » 
وبلسان الشريعة ء وبجاہِ السنة ع وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول وَل › 


فنعوذ با لله من الخذلان »0 . 


[ 58 ۲ كيف بالماضين لو رأونا البوغ نسمع من أي 
صحيفةٍ مصخفة ! 


قال عبّاس بن عبد العظيم : « هي کتب أميّة بن خالل » يعني : الذي 
نات بھا هدب ۳ 

قال ا حافظ الذهی مُعلقاً : 

« قلت : رافق أحام في الطلب ‏ وتشاركا في ضبط الكتب ؛ 
فساغ له أن يروي من کتب أخيه ؛ فکیف با ماضین لو رأونا الوم نسمع 
من أي صحیفة مُصّحّمَةٍ على أحهل شيخ له إحازة » ونروي من نسخةٍ 


۶ ھ۔*٭ھ 


أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوانٌ » ففاضلنا يصّحح ما تيسّر من 





(۱) سير أعلام التبلاء ۸۲/۱۱ . 
(۲) هدبة بن خالد البصري الحافظ السنڈ . 
(۳) أي : أميّة بن خبالدٍ البصري . 





7 ۱ کلمات ‏ العلم وادب الطُلب للحافظ المي 


حفظه » وطالبنا یتشاغل بكتابة أسماء الأطفال » وعالمنا يدسّخ » وشيخنا 

ینام وطائفة من الشّبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة . لقد اشتفی 
8 7 2 2 2 1 0 1 

بنا كل مبتدرع » ومَجنا كل مُؤمن ء أفهؤلاء الغثاء هُم الذين يحفظون على 

الأمّة ديتها ؟ كلا وا لله ؛ فرحم الله هُدْبَةَ » وأين مثل هه .(»٩‏ 


1 ۰ الصّد غ بالحق عظيم يحتاج إلى قوةٍ وإخلاص 


الت باق یم متاح إل قر واعلاص + فَالْخلِصُ بلاق 
يعجر عن القيام به ء والقوي بلا إخلاص یل ۱ 
فهو مدای » ومن ضَعُفَ فلا ال من الم والانکار بالقلب » ليس وراء 
ذلك مات ء فلا قرع لا با لله 0©. 


[ ۷۱ ] قفْلُ باب الفتنة : عُمَرُ بن ا خطّاب رضي الله عنه 


« كان اناس أ واحدة ء ودينهم قائماً في حلافة أبي بكر وعمرء 
یجہت پوس 
مت وقعة احمل ء 1 ما یو ھت ا 


(۱) سیر أعلام التبلاء ۹۸/۱۱ ۔ ۹۹ . 
(۲) الصدر نفسه ۲۳/۱۱ . 


كلمات ف العلم وادب العلب للحافظ اي 7 


الصّحابة ء ثم ظهرت الرّوافضُ والنواصبٔ. ول خرن لمحا 
ظهرت در ظهرت المعترلة بالبصرۃ وه واش غراشان 
في أثناء عصر التابعين» مع ظهور السنة وأهلهاء إلى بعد المتتين» فظهر 
الأمو الخليفةٌ ‏ وکان ذكياً متكلماً له نظرٌ في العقول - - فانستجلب کب 
الأوائل » وعرّب" حکمة اليُونان وفتام لد وقعد ء وحبٌ ووضع 
ورفعت الجهميّة والمعتزلة رؤوسّها بل والشيعة فإنه كان كذلك. وآل به 
الحال إلى أن حمل لته على القول بلق القترآن» وامتحنّ العلماءً فلم 
وهلك لعايه ‏ وعلی بعدہ شرا وبلاءٌ في الین ؛ فن الأة ما لت 
على أن القرآن العظیمٌ كلام الله تعالى ووحیه وتزیله لا بعرفون غير 
ذلك حّی بع لهم القول بأنه کلام الله علوق مُولٌ » وأنه إنما يضاف 
إلى الله تعالى إضافة تشريفي كبيت الله وناقة الله ء فأنكر العلمساء » وم 
تكن المهميّة يظهرٌون في دولة الهدي والرّشيد والأمين» فلمًا ولي المأمون 
كان منهم وأظهر المقالة ,(). 


8 ۳ 7 
[ ۷۲ ع یظنونه مُحدثا و بس 


قال ابن عَقیل : رین عجيب ما لہ عن هؤلاء الأخداث الخال 
أنهم يقولون : هد ۔ يع ابن حنبل - - ليس بفقيه ء لكنه حلّث . قال : 
وهذا غاية الجهل ء 07 استیارات بناها علی الا حادیث با لا بعرفه 


أكثرهم ¢ وربما زاد على كبارهم »6 . 





(1) سیر أعلام النبلاء ۲۳۳/۱۱ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اي 
ک0ا سے 


قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 

اي ملس 
بای حدئي زماننا . ووا لله لقد بلغ في الفقه خاصّة رتبة ليث » وسالك ء 
والشافعي ء وأبي یوسف ‏ وف الزهد والورع رتبة الفضيل » وإبراهيم بسن 
دمم ولي الحفظٍ رتبة شعبة ء ويحيى القطّان ء وابن ن المديئ » ولكن 
الجاهل لا يعلم ر تبة نفسه » فكيف یعرف رتبة غيره ؟ !)0. 


[ ۷۳ ] قل تحصيل العلم من أفواه الرّجال 


« إن الخط قد يتصحّفُ على الناقل ء وقد يُمكن أن یراد في الط 
العلم من أفواه الرحال » بل ومن الكتب غير المغلوطة » وبعضر الثقلة 
للمسائل قد لا بضین أن يَتَهَجى ». 


ئقھ 8# بج 





. معنی : کفی وحسب فارسية‎ )١( 
. ۳۲۱/۱۱ سیر أعلام التبلاء‎ )۲( 
. ۲۷۷/۱۱ المصدر نفسه‎ )۳( 


كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ الذي 7 


د 7/4 ] ما الظر إذا كان واعِظ الناس 
عبد بطنه وشهوته 


« ما ال إذا كان واعِظ الناس من هذا ارب عَبْدَ بطنه وشهوته» 
وله قلب عَرَي من ان والخوف » فان انضاف إلى ذلك فسن مَكينٌ » أو 
انحلالٌ من الدّين » فقد حاب وخسیر » ولابد ان که الله ا . 


[ ۷۵ ] کلامّك يُعرَضُ على | لله فلا تحترز ! 


قال حاتم اباصم : « لو أن صاحب خر جلس إليك » لكنت نتحرز 
منه ء وكلامُك عرض على الله فى تحترز ! ¢ . 

قال الحافظ الذهبى معلقاً : 

وق هکذا کانت كت العارفین واشاراتهم لا كنا حدث ۱ 
المتأخرُون من القناء ولو واع الذي آل يجهاتهم إلى الاتحاد وعدم 
السوی . 





(۱) سير اعلام الثبلاء 4۱۰/۱۱ 
(۲) المصدر نفسه ۱2۸۹ 


7 کلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ المي 


۷٩ [‏ ] متی یلح مَنْ كان يسرّه ما يره ؟ 


« تأمّل هذه الكلمة الجامعة وهي قوله كلك : الدّينٌ التصيحة ء فمن لم 
ينصح لله وللأئمّة والعامّة كان ناقص الدّين. وأنت لو دُعيت: يا ناقص 
لین » لفضبْت ؛ فقل لی : متی نصحت هولاء ؟ كلا والل ء بل ليك 
تسکت ولا تِن ء أو لا تشن لامامك الباطل ء وتجرسُه على الم 
تشه ؛ فمن ن أحل ذلك سقطت ين یه ومن أعمسن المؤمنين. فبالله قل 
لي : متى لح من کان یس ما يہ ؟ ومتی يُفلح من لم يُراقب مولاه ؟ 
ومتی يُفلح من دنا رحيله » وانقضى جيله » وساءً فعلّه وقیله ؟ نما شاء 
الله كان » وما ترجُو صلاخ أهل الرّمان » لکن لا تدع الدُعاءَ ء لعل الله 
أن يلطف » وأن يصلحنا ء آمين »(). 


[ ۷۷ ۲ الطريقة يقة الثلی هي نحمّديّة 


« الطريقة الٹلی هي الْحمّديّة وهو الأحد من الطيّبات» وتناول 
الشّهوات الباحة من غير إسرافيء كما قال تعالى: يا لها الرْسُلُ کُلُوا 
من الطيّبّاتِ وَاغمَلُوا صالحا» وقد قال الي يل : لكني أصوءُ 





۰۰۰/۱۱ سیر أعلام الثبلاء‎ )١( 


(۲) الومنون : الآية ١ه‏ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 3 


وأفطن وأقوم وآنام » وآتي النساء ء کل لحم ؛ فمن رب عن سني 
فليس مني. فلم یشرع لا الرعبائيّة » ولا التمرّقء ولا الوصال » بل ولا 
صوع ال . ودين الاسلام يلر وحنيفيّة سَمْحَة فليأكل السلم 
الطیّب إذا أمكنه كما قال تعالی: لفق ذو سعة من سعته6( وقد 
كان النساء أحبً شيء إلى نا وله ون وہ ہیں سن 
ری ہی کپ وم إلى الله تعالى. 
ثم العابد ال من العلم متى زهد وتبتل وحاع» وخلا بنفسه؛ و 
الحم رش واقتصر على ال والكشرة» صفتا حوامله ولطفسته 
ولازمتة خطرات النفس» و مع خطاباً يتولّدُ من الموع والسّهّرء لا وجُود 
لذلك الخطاب - والل - في الخارج» وولح الشيطان في باطنه وحرج» 
فیعتقِد أنه قد وصلء وخوطب وارتقی» فيتمكنٌ منه الشّیطان ویوسوس ‏ 
له فينظرٌ إلى الومنین بعَیْن الازدراء ويتذكرٌ ذنوبَهُم وينظرٌ إلى نفسه 
عن ES‏ إلى أن يعتقد أنه ولي صاحبٌ كرامات 
ومک وريّما حصل له شلدٌّه وتزلزل پان فاخلوٰة والجوع أبو جاد 
رب ولیس ذلك من سی جو شيء. بلی > السلوك لكام مر 
الورعٌ فقوت والورغ فی النطق» وحفظ اللسان» وملازمة الک 
وتَرْكُ مخالطة العامّة والبکاء على الخطيئة, والتلاوة بالترتيل والتدبُر؛ 
ومقتٗ النفس وذمّها في ذات الله والإكثارٌ من الصّوم الشروع ودوام 
هد والتُواضمٌ للمسلمین» وصلة الرّحمء والمسّماحة» وكغرة البش 





. ۷ الطلاق : الاية‎ )١( 





كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
O‏ يل لير حي ا ل كك لك لح جارس سكسو 


والانفاق مع الخصاصة وقول الحقٌ ار برفق وتَودق والأمر بالْعرفی 
اط بالعفوء والإعراض عن ال حاھلینء زا از بالثغر, وحهاد العدو٘ 
وحج البيت» وتناول الطيّبات في الأحايين» وكثرة الاستغفار في الك 
فهذه ثمائل الأولياء وصفات احمدیین, أماتنا الله على عحبّتھم »(). 


[ ۷۸ ] هكذا كان السّلف يتبعُون ولا يتطَعُون 


في ترجمة أبي بكر محمّد بن الحسن الأعين الحافظ ات نقل الذَهبيُ 
عن عبد الله بن الإمام أحمد قوله : « ترحّم عليه - یعیٰ على ابن الأعين _ 
او ا لبط » مات وما یعرف الا الدیست ‏ ۸ یکن صاحب 
کلام » . 

ثم قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : هکذا کان أئمّة السّلف » لا یرون الدحول في الکلام ولا 
ا سدال ء بل يستفرغون وُسْعَهُم في الکتاب والسنة » والتففّهِ فیھما ء 
ويتبعُون ولا یتنطُون »(. 

٭ھػ 9 بج 





(۱) سیر اعلام النبلاء ۸۹/۱۲ ۔ ۹۱ . 
(۲) المصدر نفسه ۱۲۰/۱۲. 


کلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ اللهي 5 


[ ۷۹ ] التحدیث من کتاب أبعدُ عن العُجب 


0 ۳ ۶ ۶ 7 ع و 
فلمًا احتاجٌ أن يُحدّث لا یکاد يحدّث الا من كتابو » 1 
00 3 يم 
قال الحافظ الذهي معلقا : 
« قلت : للأنٌ ذلك أقرب إلى التحرّي والورع؛ وأبعدٌ عن العجب ۷+ 


[ ۸۰ ] ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض 


« ما زال العلماء قدعا وحديثا يرد بعضّهم على بعض في البحث وق 
التواليف» وكثل ذلك يتفقة العالم وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا 
۳ 1 7 ۱ 2 سك 
قد یعاقب الفقیة إذا اعتنی بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتکثر» فیقوم 


عليه قضاة وأضدادٌ » نسأل الله خسن الخاتمقة» واحلاص العمل »). 


ئقإق 6 6 


. ۲۸۹/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
۰ ٠١٠ ۲ الصدر نفسه‎ )۲( 





۳ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ ۸۱ ۲ ما أحسن حدیثه ! 


قال الأصمٌ عن عبّاس بن محم الُوري : « لم ار في مشايخي أحسن 
حدیٹا منه » . 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : يعمل أنه أرادَ بحُن الحديث الاتقان » أو أنه یب اعون 
الليحة فيرويها ء أو أنه نه أرادَ عو الإسناد ء أو نظافة الإسناد » و رک روایة 
الششاد والنکر والنسوخ ونحو ذلك» فهذه أمورٌ تقضي للمحدّث إذا لازمها 
أن يقال : ما اخسن حديفة »(. 


[ ۸۲ ع الاحتجاجٌ بالحال والكذب دیدن الإماميّة 


« نع بالل من زوال الل ء فلو فرضنا وقوغ ذلك في سالف 
الذهر فمن الذي رآهُ ؟ ومن الذي نعتمدٌ عليه في إخباره بحياته ؟ ومن 
الذي نص لنا على عصمته ء وأنه یلم كل شيء ؟ هذا هرس بين » ان 
سلطناه هُ على العقُول ضلت وتميّرت» بل حوّزت كل باطلٍ . أعاذنا الله 
ناکم من الاحتجاج بالحال والکذب » أو رد الق الصتحیح كما هو 


دیدن الإمامية ۷ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۰۲۳/۱۲ . 
(۲) يعن ما تزعمُہ الإماميّة من دخول محمّد بن الحسن العسكري یرداباً وأنه حي الآن. 
(۳) الصدر نفسه ۱۲۲/۱۳ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذي ۱ 7 
[ ۸۳ ] على علم ا حدیث وغلمائه لك مَنْ كان باكيا 


قال عثمانُ بن سعيار : « مّن لم جمع حديث شُعبة وسّفيان ومالك 
وحماد بن زيار د وسفيان بن غيينة فهو مُفْلِسٌ في الحديث كريد أنه ما بلغ 
درج اللفاظ ب ۱ 

قال الحافظ الذهبى معلقاً : 

« وبلا ریب أن مَنْ جمع علم هؤلاء الخمسة» وأحاط يسائر حدیٹھم 
وكتبّةُ عالياً ونازلء وفهم عللُ فقد أحاط بشطر السنة النبويّة» بل أكثر 
من ذلك» وقد عم ني زماتنا من پنھضُ بهذا وبيعضيهء فنسأل اله الغفرة. 
وأيضاً فلو اراد أحدٌ أن يتتبّع حدیث الثوريّ وحدة» ويكتبَةُ بأسانيد نفسِه 
على طُولهاء وین صحيحّه من سقيمه» لکن جيءُ مسنڈہ في عشر 
بحلدات. 4اه شان ا حڈٹ اليوم الاعتناء بالڈواوین الستق ومسند ا مد 
این حنبل» وستن البيهقيء » وضبط متونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك 
حتی يتقي ری و بدن با حدیت) فعلی عم ایت رما تن 
كان باکیاء فقد عاد الإسلامُ الَحْضُ غریباً كما بدا فیس امرژٌ في فكاك 
رقبته من النار » فلا حَوْلَ ولا قو لا با لله. 

ثمٌ العلم ليس هو بكثرة الرّواية» ولكنه نور يقذفه الله في لقلبی 
وشرطه الاتباع» والفرارٌ من الهوى والابتداع وفقنا الله وإياكم لطاعته »(). 


. ۳۲۳/۱۳ سير اعلام التبلاء‎ )١( 





7 ۱ كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 


[ 84 ] الذي يحتاج إليه الحافظ 


قال عثمان بن خخرّزاذ : یتاج صاحبٌ الحديث إلى مس » فان 
عَدَِتْ واحدة فهي تق » باج إلى : عقل جیا ودين » وضبْط » 
کے ہیر تمرف مه  »‏ 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

ارف الأمانة شس من الد والضبْط داع ى ادق فالذي 
تاج إليه الحافظٌ أن یکون تقيا ء ذكياً ء نحو لخوياً » رک حا » سَلَفِياء 
يكفيه أن يكتب بيده مق بحلد » ويُحَصّل من الدّواوين العتبرة مس معة 
بحلّد ء وأن لا يفتر من طلب العلم إلى المات ۰ بنيّةِ خالصةٍ وتواضع » وال 


فلا تتعن 6( . 
[ ۸۵ ] واخُزناہ على غربة الإسلام والسنة 


"«تکلم في السلمي من حل تأليفه کتاب : حقا حقائق التفسیر » فيا لينَهُ 
له سرد ال من ااشارات له والشطحات البسْطامّة 
وتصوف الاتحاديّة » فواحزاه على عَربة الإسلام والسئة» قال الله تعالى: 
طون هذا صيراطي مُستقيما بو و فا الل فرق يكم هن ۲ 
سَبيله4 »22 . مامقوه 


. ۳۸۰/۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. 457/١7 المصدر نفسه‎ )۲( 


كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ اللي 1 
[ ۸5 مُعثر خذول 


قال عَبُدان : « حدّث - أي ابن مجراش -عراسیل وَصَلْهًا ء ومواقیف 
رها ». ۰ 

قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 

«قلت :قلت : هذا معد لول کان غلعه وبال و سعیه 
او > عرد بالل من اللنتقاء 006" 


[ ۸۷ ع تفسير الإمام أحمد لا وجود له 


قال أبو الحسين مد بن جعفر بن النادي : « لم يكن في الدنیا أحدٌ 
ری عن أبيه من عبد الله بن امد لأنه مع منه السند وهو ثلاثون ألفاء 
والتفسير وهو مئة الف وعشرون لاء مع منه ثمانين ألفاء والباقي 
وا 

قال ال حافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : ما زلنا نسمعٌ بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبةه 
وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه» وهو كبيرٌ قد مع من جدّه وعبّاس 
الذوري :ومن عبد الله بن أحمدة لکن ما رآینا احدا آخبرنا عن وحود هذا 


(۱) سیر أعلام اثبلاء 0۱۰/۱۳ . 


كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ الذّهي 





)۱۳۲( 


لتفسیر ولا بعضه» ولا كرّاسة منه» ولو کان له وجود أو لشيء منه 
دخو ولاعتنى بذلك طلبة العلي ول اك ولتقل إليناء 
ولاشتهرء ولتنافس أعيان البغداديّين في تحصيله» ولنقل منه اب حرير فمن 
خن تفاسیرهم ولا - وا - بقتضي أن یکون عند الإسام آجمد في 
التفسير مئة ألفي وعشرون آلف حديش» فان هذا یکون في قذر مُسندہ 
بل أكثر بالضّعْفی ثمٌ الامامٌ أحمد لو جمع شیتاً في ذلك» لکن یکوں مَُح 
هی عن الشاھیں فيصغر لذلك حجمُہ ولكان یکو نحوا من عشرة 
آلاف حدیث با هي بل أقلّ. ثم الإامَامُ ‏ مد کان لا يرى التصنيف» 
وهذا كتابٌ السند له لم يُصنفة هو ء ولا رتبه » ولا اعفن بتهذییه » بل 
كان يرويه لولده تسسحا وأجزاءاء ويأمره : أن ضَّعْ هذا في مسند فلان » 
وهذا ف مسند فلان . وهذا التفسيرٌ لا وحود له وأنا أعتقدُ أنه م يكن 
فبغداد م ترل دار ا خلفاء ء وة الإسلام ء ودار الحديث ء ومَحَلَةَ لستن» 
وم يرل أ مد فيها محم ی سائر الأعصار وله تلامذةً كيار » وصحاب 
أصحابي و حرا إلى بالأمس » حین استباحها جیسشُ الغول» وجرت 
بها من الدّماء سيولٌ » وقد اشتهر ببغداد تفسیر ابن جریر وتزاحم على 
EE a‏ سس الف 
قبله أكبر منه » وهو في عشرين بحلّدة » وما يحتملُ أن يكون عشرين ألف 
حديث » بل لعلّه مسة عشر ألف إسنادٍ ء فخذه فعُدَهُ إن شعت 6 . 


ػط © # 





(۱) سير أعلام النبلاء ۵۲۱/۱۳ - ۵۲۲ . 


كلمات أي العلم وآدب الطلب للحافظ المي 7 


[ ۸۸ ] مسذ الإمام مد وأمنيّة للحافظ الذهي 
« لعل الله قيض لهذا الڈیوان العظیم من یره اه وحذف ما 
كر فيه ویصلح ما تصحف» ويوضح حال كثير من رحاله» ویبّه على 
ریم تاس الوه كته نان لي فرب على لم 
وكذلك أصحابهم على المعجم » ويرمزٌ على رؤوس الحديث باأً ماء الکتب 
الستة » وان رتبه على الأبواب فحسنٌ جميلٌ » ولولا أني قد عجرت عن 
ذلك لضف البصر ء وعدم النيّة » وقرزب الرّحيل ء لعملث في ذلك 20 . 


۸٩ [‏ ] نعوذ با لله من افُوی والفظاظة 


« لو أنا كلما أخطأ إمامٌ في احتهاده في آحاد السائل خطاً مخفورا له 
قَمنا عليهء وبدعناف ےر سر الصرول اب مندة ولا 
3 کی منهماء وا لله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الرا مین 
فتعوذ ذ با لله من احوی والفظاظة . 
قال آبو حمد بن حزم فق بعض تواليفه : آعلم الناس من كان أجمعهم 
للستن لسن ء وم هاء وأذْكَرَهُملمعانيها » وأدرام بصکنها ‏ وا أجمع 
ناس عليه ما احتلفوا فيه . 


. ۰۲۰/۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 





۳۹ کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذهي 


قال : وما نعلم هذه الصّفة - بعد الصّحابة - أتم منها في محمد بن 
نصر الروزي » فلو قال قائلٌ : لیس لرسُول الله يخ حدیث ولا لأصحابه 
لا وهو عند محمّد بن نصر » لَمّا أبعد عن الصّلاق . 

قلت : 

هذه السّعَةَ والإحاطة ما ادّعاها اب حزم لابن نصر إلا بعد إمعان 
النظر في جماعة تصانیف لابن نصر » وعکن ادّعاءُ ذلك لمثل أحمد بن حنبل 
ونظرائه » وا لله آعلم»() . 


٩۰ [‏ ] قد جعل الله لكل شيء قذرا 


دمن بالغ في الجُوع كما يفعله الرّهبان » ورفض سائرٌ الدّنيا» 
ومألوفات النفس » من الغذاء والنوم والأهل » فقد عرّض نفسّه لبلاء 
عَریض » ورُبّما خولط في عقله » وفاتة بذلك كثيرٌ من الحنيفيّة السَمْحَة ء 
وقد جعل الله لكل شيء قَراً » والسّعادة في مُتابعة الستن ء فزن الأمورٌ 
بالعدل » وصم وأفطر ونم وم والزم الورع في القوت » وارض عا 
قسم الله لك » واصمّت الا من خير »© . 





(۱) سير أعلام النبلاء ۳۹/۱۰۔ ٠٤‏ . 
)٢(‏ الصدر نفسه ۷۰۹/۱ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 0 
٩۱ [‏ ] قل القوّال باحق 


« قراءة الأسبَاع الي في الساحد وقتٌ صلوات الناس فيها تشويش 
بين على الْصلين » هذا إذا قروا قراءةٌ جائزة مُئَلة » فإن كانت قراءتهم 
دمحا وهذُرمَة وتلا للکلمات » فهذا e‏ - والله عم 
الفساد » وظهرت البدعٌ ء وحفیت لسن ء وقل الوا بالق 9 
نطق العام بصدق واحلاص لعارضَۂ عادةٌ ين عُلماء الوقت » ولقتوه 
ولس تھے موا الا با 0362 


٩۲ [‏ ] ا حدلون والفقهاء 


« كان المْحدُون أثمّة عالمين بالفقه أيضاً ء وكان أهل الرأي بُصَراءَ 
بالحديث » قد رحلوا في طلبه » وتقدّمُوا في معرفته :آنا ايوم فالحلات قد 
يح باسکة واطبة » فلا ینقه ولا حفظ ء كما أن الفقية قد تشبّث تبث بفقه 
ا بحي مر ولا يدري ما ہو اديت » بل لوضوغ َب عدده 
سواء » بل قد يُعارضُ ما في الصّحيح بأحاديث ساقطة » ويكابر بأنه أصح 
وأقوى » نسال الله العافية 0 . ۱ 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۱٦١/۱١‏ ۔ ۱1 . 
(۲) المصدر نفسه ۲۳٦/۱٣‏ ۔ ۲۳۷. 


۳ كلمات ف العلم ودب الطلب للحافظ الذهي 
٩۳ [‏ ع ما أحسن التقيد بُتابعة السُُن والعلم 


قيل : إِنّ ابن عطا فقد عقلَه ثمانية عشر عاماً ء شم ثاب إليه عقله . 

قال الحافظ الذي معلقا :, 

: ثبت الله علینا عقولنا وا بانتا » فمن تسبّب في زوال عقله 
جوع » وره یاو مق وعرو. نقد عصی وام » وضاقی من ازال 
عقله بعض يوم بسکُر » فما أحسن التقيد عُتابعة السئن والعلم »20 . 


٩٤ 7‏ ع هذا غین الرّندقة 


قال السْلمي : « حُكي عن ال حلاج أنه رُؤي واقفاً في الوقف › 
والنا في الڈُعاء وهو يقول : أَنَرمُكَ عمًا قَرَقَكَ به عبادك » وابراً إليك 
ما وحّدك به الوحدون » . 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : هذا عَيْنُ الرندقة » فإنه تيرا ما وحّد الله به امون الذين 
شم الصّحابة والتَابعُون وسائرٌ الأمّة » فهل وحَّدُوه تعالى الا بكلمة 
الإخلاص ال قال رسولٌ الله يو : من قاها من قلبه فقد حَرُمَ ماله ودشه. 
وهي : شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنّ عحمّداً رسول الله كلل . فإذا E‏ 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲٥٢/١٢‏ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اللَهي ۳ 


الصوٍ منها فهو ملعُونٌ زنديق» وهو صوفي الرّيّ والظاه متستر 
بانسب إلى العارفین» وني الباطن فهو من صوفيّة الفلاسفة أعداء ارس 
كما كان جماعة في أَيّام ال ی منتسیُون إلى صحبته وال مله » وهُم في 
الباطن من مَرَدَةٍالنافقين» قد لا يعرفهم ني الله َل ولا يعلم بهم قال اللہ 
ال وین أل الوينة مَرَدُوا غلی التفاق لا تَعلَمُهُمْ نخن ¿ نعلمهم 
سْعَليْهُمْمَرََین)(), فإذا جاز على سيد البشر أن لا یعلم ببعض المنافقين 
وهم معه في المدينة سنواتي» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين 
الفارغين عن دين تم بعده عليه السّلام على العلماء من أمُتِه. فما 
ينبغي لك يا فقيةٌ أن تبادر إلى تكفير المسلم لا برهان قطعي» » كمالا 
بسوغ لك أن تعتقد لزان والولاية فیمن قد تبرهن َعَلّه وانتهك باطنه 
وزندقته» فلا هذا ولا هذاء بل العَذْل أن من ره المسلمُون صالحا سن 
فهو كذلك؛ لأنهم شهداءٌ الله في أرضهء إذ الأمّةَ لا تجتمعٌ على ضلالق 
وان من راه السلمون فاحرا أو منافقا أو ميطلاً فهو كذلك» وان من کان 
طائفة من الأمّة تضلله » وطائفة من الأمّة تلن عليه وتبجله » وطائفة ثالشة 
تقفُ فيه وتتورّعٌ من الط عليه » فهو من ينبغي أن عرض عنه ء وأن 
وض أمره إلى الله » وأن يُستغفر له في الحملة > لأنّ اسلامه أصلي بیقین» 
وضلالّه مشکول فيه ء نذا تسویخ ويصفو فلك من الول للمومنین. 

ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم مومتهم وفاسقهم سم ومبتدعَوُم 
- سوی الصّحابة - لم يُجمعُوا على مسلم بأنه سعیڈ ناج ول يُجمعُوا على 


)١(‏ التوبة : الآية 





7 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الي 


مسلم بأنه شقي مالك ء فهذا الصديق قَرُْ الأمّة » قد علمت تفرَنَهُم فيه 
وكذلك عمرء وكذلك عثمانء وكذلك علي» وكذلك ابن الزّبير 
و کذلك الحجاج» وکذلك الأموث وكذلك بش الريسي» وكذلك أحمد 
ابن حنبلٍء والشّافعي؛ والبخساريء والنسائي؛ وهلم حرا من الأعيان في 
الخير والشّرٌ إلى يومك هذاء فما من | مام كامل في الخير إلا وم آناس من 
حھلة السلمین ومبتدعههم يذُونه ويخطون عليه وتا من راي یاقا 
والتحهم والرّفض إلا وله انس ینتصرُون له تفہ بون بقوله 
بهوی وجهل وإنما العبرة بقول حُمهور الأمّة الخالين من افوی والجهل؛ 
لتصفین بالورع والعلم . 

فتدبّر - يا عبد الله يِخْلةَ الاج الذي هو من رژوس القرامطة 
ودعاة الرندقة» وأنصف وتورٌع واتق ذلك(١؛‏ وحاميب نفسّكء فان 
ومن لك أن ال هذا الرء مال عدو لاسلا عب للركاسة حریص 
على هر باط ون قرا من يه وان ترهن لك ولھ بال أنه 
سس سسجت ۔ فجدّد (سلامك واستغث بربّك 
آن بوفتّك للحق وان نه یت قلبّك على دينه» فإنما دی نورٌ یقلیفه الله 
في قلب عبيه المسلم» ولا قوّة إلا با لله وان شككت ولم تصرف حقیفت 
وتبرأت تما رمي به» ارَخت نفسّكء و ۸ يسألك الله عنه أصلاً ۷ . 


. کذا في الطبوع ء ولعلها : واتق ربك‎ )١( 
. ۳4۵ - ۳6۲/۱6 سیر اعلام الثبلاء‎ )۲( 


کلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ المي ۳ 
ر ۹۵ ع ال قاصِرٌ في التمكن من العلم 


قال الشيخ محبي الڈّین النووي : « لابن المنذر من التحقيق في كتبه ما 
لكلا تنه اک رو ماس السك ن و وک 
اعتیار فلا يتقيدٌ في الاعتیار عذهس 9 0 

قال ا حافظ الهئ معلقاً : 

7 -. 7 س ك 

کے مايا عذهبي واحار إلا من هو قاصیر ق انکر من اللم 
كأكثر علماء زماننا ء أو مَنْ هو متعصب » وهذا الامام فهو من ملة الحجّة ؛ 
حار في مضمار ابن حرير » وابن سُریج ء وتلك الحلبة رحمهم الله 20 . 


٩٩ [‏ ] لو عملُوا بیسیر ما عرفوا لأفلحُوا 


قال محمّدُ بن الفضل واعظ بّخ : « ذهاب الإسلام من أربعة : لا 
یعملون عا یعلمون » ویعملون بها لا يعلمُونَ + ولا يتعلمُون ما لا بعلمُون» 
وعنمون الاس من العلم » . 

ال اانط اي مق 

« قلت : هذه نعوت رؤوس العرب وارك وحلق من حهلة العافة» 
فلو عمنُوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا ء ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوا 


(۱) سير أعلام النبلاء 5 491/١‏ . 





7 كلمات ني العلم وآدب الطلب للحافظ المي 
ولو شرا عن دینھم وساو مخ ۔ لا أهل الیل والمكر ۔لسعڈوا 
بل يُعرضُون عن التعلم تيهاً وکساک فواحدةٌ من هذه الال مرب 
فكيف بها إذا احتمعت ؟ ! فما ظنك إذا انضع إليها كر وفجون وإحرامٌ 
وتَجَهُرُمٌ على الله ؟ ! نسأل الله العافية ٠‏ . 


٩۷ [‏ ] من صفات العبد الصادق 


سض وير 2 . 1 1 
» الصادق يقل من الکلام ء والأكل ؛ والنوم 5 والمخالطة » ويكثرٌ 
الأورادٌ» والتواضم: وذِكرَ الوت» وقول: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا با لله »0). 


[ ۹۸ ع هكذا فلتكن الِمَمُ 


قال ابن حبّان في أثناء كتاب الأنواع : « لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 
آلفي شيخ » . 
0 0 ل و 
قال الحافظ الذهبي معلقا : 
« قلت : كذا فلتکن اَم ء هذا مع ما كان عليه من الفقه › 
والعرییّة » والفضائل الباهرة » وكثرة التصانيف »(. 
(۱) سیر أعلام الثبلاء 6 ۵۲/۱ . 


. ٩۳4/۱ الصدر نفسه‎ )٢( 
. 94/١5 الصدر نفسه‎ )۳( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 
کت )ت 
۹٩ 7‏ ۲ هذه مُكابرة 


قال ابن حَيويه : « جعت إلى شيخ عنده الوصا » فکان يُقرأ عليه وهو 
يتحدّث » فلمًا فرغ قلت : ها الشيخ : يقرأ عليك وأنت تتحدّث؟! 
فقال: قد كنت أسمعٌ ء قال : فلم أَعُدْ إليه » . 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

ولت ۶ کذا شیوخ اديت اليوم ء إن لم ينعسُوا نوا ء وإن 


غوتبوا قالوا : قد كنا نسمع ء وهذه مكابرة »0©. 


ر ۱۰۰ الکمال عزيرٌ 


« الکمال عزيرٌ » وانما يُمدَحٌ العالم بكثرة ما لَه من الفضائل » فلا 
تفر ا حاسنُ لورطة ء ولعله رجع عنها » وقد يُعْفرٌ باستفراغه الوشع في 
طلب ات ء ولا قوّة إلا با لله 0©. 





(۱) سیر اعلام الثبلاء ۱۱۰/۱۹ - ۱۲۱ ۰ 
(۲) الصدر نفسه ۲۸۰/۱۹ . 





2 کلمات ‏ العلم وادب الطلب للحافظ الأهيّ 
اس ال ص كا كسمم 
[ ۱۰۱ ] بعد المغاربة عن علم الكلام 


« كانت علماء الغرب لا يدحلون في الکلام بل يتقنون الفقة أو 
الحديت از اريف ولا خوضون في المعقولات؛ وعلى ذلك كان الأصيلي» 
وأبو الوليد ب بن الفرَضِي» وأبو عمر الطلمنكي» ومکیٌ القیسی » وأبو عمرو 
الذاني » وأبو عمر بن عبد الب والعلماء 0 , 


[ ۱۰۲ ۲ خلوات مبتدعة 


قيل : « إن أبا حمّدٍ جعفر بن محمّد الأبهري الراهد عمل له خلوۃً 
فبقي سین یوما لا یاکل شيا » . 

قال الحافظ هي معلقاً : 

« قد قلنا : ان هذا ابو ع فرط لا وع فإذا كان سر لیام 
والوصال قد نهي عنهما فما ال ؟ وقد قال نينا يخ : همع إني أَعُوذ 
. بك من اطُوع فإنه بعس الضّجيع. ثم قل من عمل هذه ا لّواتِ البتدعة 
لا واضطرب» وفسة عقله, وف دماغ ورای مرأئ» ومع خطاباً لا 
وجود له في ال خارج؛ ان كان مک من العلم الما فلعله بو بذلك 
ین تَرَلْزّل توحيدٍ حیلوه» وان كان جاملاً بالسُتَنِ وبقواعد الابمان» ترلزل 





(۱) سیر أعلام النبلاء ۵6۷/۱ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذي 
ما ٤‏ 


توحیده» وطمع فيه الشیطان» وادعی الوصول» وبقي على مزلة تدم 
وربُما ترندق وقال : أنا هُوّ ء نموذ با لله من النفس الأمّارة ومن اشوی» 
ونسأل الله أن يحفظ علینا لعاننا ء آمين »20 . 


7 ۱۰۳ كيف يطير ولا برش ؟ !. 


« من بلغ رتبة الاحتهاد» وشهد له بذلك عد من الم م يِس له 
أن يقل كما أن الفقیه البتدیء والعامي الذي يحفظ القرآن أو کثیرا منه لا 


م مق 


يسو غ له الاجتهاد أبداء فكيف یجتھد ؟ وما الذي یقول ؟ وعلام يني ؟ 
وكين يلير ونا پر ؟ والقسمٌ شالت : الفقية النتهي ء اليَقِظ الفهم 
اث الذي قد حفظ ختصر| في الفروع» وکتاباً في قواعد الأصّول» 
وقرا أ الحو وشارك في الفضائل: مع حفظے لكتاب اللہ وتشاغله 
بتفسيره» وقوة مناظرته» فهذه رداك وت َد وا 
دلائل الأئمّة» فمتى وضح له الحق في مسأل وثبت فيها النص» وعمل بها 
اح الأئمّة الأعلام كأبي حنيفة مغلا أو كمالك اورا 
الأوزاعي» أو الشافعي» وأبي عبيدٍء وأ مد وإسحاق» فَلتِعْ فيها ای 
ولا یسك الرُحص ویر ولا يَسَعْةُ فيها بعد قيام الحجّة عليه تقل 

فان حاف من یشب عليه من الفقهناء نم بها ولا يتزاءى بفعلهاء 
٠‏ فريّما أعجبتةُ نفہہ وأحب الظهُور فيعاقب» ويدخل عليه الدَاخِلَ من 





. ۰۷۷ ۷ سیر أعلام التبلاء‎ )١( 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذُهيٌ 
1 1 5 5 ۲ الى ى ‏ ھ 
نفسه» فكم من رجحل نطق بالحق» وأمر بالعروف. فيسّلط الله عليه مَنْ 
يؤذيه لسُوء قصدهن وحبه للرئاسة الدينيّة . 
dR e,‏ ا e‏ 
فهذا داء خحفی سار في نفوس الفقهاءء كما أنه داء سار في نفوس 


امنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب الزخرفة 6( . 
[ 4 ۱۰ ] أنى يُنصرُون وكيف لا يُخذلون ؟ 


« داءٌ عَفِيٌ يَسْري في نفوس الحند والأمراء والُجاهدين» فَزامُم 
بانتوة ای رفظ اسفان وق فرش المتاعدي لسارت وک 
من الاختيال» وإظهار الشّجاعة لیْقالء والعَجَبيء ولس القراقل0 الُذْهّبة» 
سر عق نرک زسان از 
ویتضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة» و ظلم للرعية» وشرّب للمشکر فأنى 
ینصَرون وكيف لا يُححَذَلُون ؟ الم فانصر دينك ووفق عبادك »© . 


ےھ © چ 





. ۱۹۲ سیر اعلام التبلاء ۱۹۱/۱۸۔‎ )١( 
. (؟) ضربٌ من الثیاب‎ 
. ۱۹۲ الصدر نفسه ۱۹۱/۱۸۔‎ )۳( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي 1 
[ ۱۰۵ ۲ طلب العلم للعمل 


« مَنْ طلب العلع للعمل كسَرَةُ العلمٌ » ویکی علنى نفمیه » ومن 
طلب العلم للمدارس و الافتای والفخر والریای تخا وتان وازدری 
بالناس» وأهلكة العْحْب » مق لافس «إقذ آفلح من ۰ کا زکاها وق 
خاب ف من اهاي“ آي : دسسها بالفجور والعصیة ۷ . 


7 ۱۰ ۲ رسائل إخوان الصّفا داء عضال 


« قد أل الرّحل - يعن الغزالي ‏ في ذم لفلاسفة کتاب التهافت» 
وکشف عَوارَهُم ووافقهُمْ في مواضع ظناً منه أنّ ذلك حقء أو مُوافِقٌ 
للولة» وم يكن له علمٌ بالآشارء ولا خمبرةٌ بالسُنن النبويّة القاضية على 
العقل» حي إليه إذمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفاء وهو داء 
مُضال وحرب مر وسم قال ولولا أنّ آبا حاملٍ من کبار الأذكياءء 
وخیار الخلصین » للف . 

فاليِارَ الحِذَارَ من هذه الكتب» واهریُوا بدینکم من شبه الأوائل 
وإلاً وقعتم في الحَيْرّة» فمن رام النجاة والفورٌ فلیلزم العبوديّة؛ ولیدمن 





٠١ الشّمس : الآية ۹ ۔‎ )١( 
. ۱۹۲/۱۸ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


5 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ المي 


الاستغاثة با لله» وليبتهل إلى مولاهُ في الثبات على الاسلام» وأن يتوفى على 
7 ر2 لو 
پان الصحابقف وسادة التابعين» وا الموفق» فبحسن قصد العالم یغفر له 


وینجو إن شاء الله »20 . 
[ ۱۰۷ ] إحياء علوم الڈّین للغزالی في نظر الذهي 


اما الاحیاء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيه حير كثيرٌ » لولا 

5 ۰ 7 ۱ 8 د رت ۱ 
ما فيه من آداب ورسوم ورهار من طرائق ا حکماء ومُنحرفي الصوفيّة 
نسأل الله علما نانعا »2 . ۱ 


[ ۱۰۸ ] العلم النافع 


« تذري ما العلم النافٌ ؟ هو ما نزل به القرآث» وفسّره الرسول وَل 
قولاً وفعلا ولم یو نهي عنه» قال عليه السّلام: مَنْ رغب عن سُنْيَ ء 
فليس مني . فعليك يا أحي بتدبر كتاب اللء وبإدمان التظر في 
الصحيحين» وسنن النسائي» ورياض النواوي وأذكاره تفلح وتنحح 
وإياك وآراء عَبّادٍ لفلاسفة» ووظائف أهل الرّياضات» وجُوع الرهبان» 





. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱۸ سیر أعلام الثبلاء‎ )١( 
. ۳۹۰ المصدر نفسه ۳۳۹/۱۹۔‎ )۲( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 8 


وخطاب طَيْشُ رؤوس أصحاب الخَلّوات» فكل الخير في متابعة الحنيفيّة 
السّمْحّة» فواغوثاةٌ با لله ء هم اھدنا إلى صراطك المستقيم »20 . 


[ ۱۰۹ ع ما أشكل عليك فده إلى ا لله ورسُوله 


« ينبغي للمسلم أن يستعيذ ین الفعن» ولا يشخب برکر غريب 
المذاهب لا في الأصُول ولا في الفرُوع, فما ریت الحركة في ذلك تَحَصّلُ 


۶ ۳ کی ۶ ۶ 2 5 
حیراء بل تثیر شرا وعداوت» ومقتا للصلحاء والعبّاد من الفريقين» فتمسّك 
وهر 


بالسنةء وال الصّمت» ولا تحض فيما لا يعنيك» وما أشكل عليك فرده 


إلى الله ورسُوله؛ وقف وقل : ال ورسُوله أعلمٌ ۷۷ . 
ز ۱۱۰ ۲ كتاب الشّفا في رأي الحافظ الذهي 


» تواليفه ۔ أي القاضي قاض سور 29 وأشرفها کتاب الشفا 
لولا ما قد شاه بالأحاديث الفتعلق عَمَلَ إمام لا نقد له في فن الحديث 
ولا ذَوْقَ» وا له یه على خسن قَصده وینفعٌ بشرفائه» وقد فعل وكذا 
فيه من التأویلات البعيدة ألوادٌ» ونبيّنا صلوات الله عليه وسلامه غي 





. ۳4۰/۱۹ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ١47/١9 المصدر نفسه‎ )۲( 


۱ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِيّ 


ِدّحة التنزيل عن الأحاديث» وعا تواتر من الاخبار عن الحاد» وبالآحاد 
النظيفة الأسانيدٍ عن الواهیات . 

فلماذا يا قوم نتشبّعٌ بالوضوعات فيتطرّقٌ إلينا مقال ذوي الل 
وا حسدہ ولكن مَنْ لا یعلمٌ معذورٌ» فعليك يا أي بكتاب دلائل النْبوّة 


للبيهقي فإنه شفاء لما في الصدور 3 وهدى ونور ۷۴۷ , 


.- 
6 » 


رہ 


[ ۱۱۱ ] دماغ طاش وفاش وبقي قرع ! 


قال ابن هلالة : « حلست عنده() ف اللوة مرار وشاهدت آمورا 
عجيبق وسمعت مَنْ یخاطبن بأشياءَ حسنة » . 

قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : لا وحود لِمَنْ خاطبك في حلوتك مع جوعك الفرط بل 
هو ماغ کلام في الدّماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرْعَة كما يم 
برس والمغمُور بِالحمّى وا حنونء فاجزمْ بهذا ء واعبّد الله بالسُن الابتة 
تفلح ٩0»‏ . 
(۱) سیر اعلام التبلاء ۲۱۹/۱۹ . 


(۲) يعن : أبا الجناب أ مد بن عمر الخوارزمي . 
(۳) المصدر نفسه ۱۱۲/۲۲ . 





کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي ۱ CD‏ 
7 ۱۱۲ ] صریح الاتحاد في تائيّة ابن الفارض 


۶ ۳ و 7 
« إن لم يكن في تلك القصيدة صریح الاتحاد الذي لا حيلة في 
وخوده » فما في العالم زندقة ولا ضّلالَ . 
اللهم ألهمنا التقوى » وأعذنا من هوى ؛ فيا أثمّة الدّين ألا تغضبون 


2 ! فلا حول ولا ورد الا با لله ٠»‏ ۱ 


١١7‏ لن یفلح مَن تعانى سرقة السماع 


« أمّا سرقة السّماع » وادعاء ما لم یسمع من الكتب والأجزاءء فهذا 
كذ مج » ليس من الكذب على الرّسول و ء بل من الکذب على 
ا ما .يي 
الشيوخ » ولن یفلح من تعاناه . 

0 مش 1 مه ری مه 

وقل من سز الله عليه منهم ؛ فمنهم من يفتضح في حياته» ومنهم من 
يفتض يفتضح بعد وفاته» فنسأل الله اسر والعفو ۷ 





. ۳٦۸/۲۲ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
. ۸۰ الموقظة ص‎ )۲( 





كلمات ي العلم وأدب الطلب للحافظ المي 
> سس 


[ 4 ] من آداب احڈث 


« تصحيح النيّةِ من طالب العلم مین فمن طلب الحديث للجُكائرة 
أو الفاخرة » أو ليروي » أو ليتناول لوظائف » أو لٔشی عليه وعلی 
معرفته. فقد خسر. وان طلبه لله » وللعمل به ء وللقربة بكثرة الصّلاة على 
بيه ول ء ولنفع الناس ء فقد فازّ. وان كانت ال مروجة بالأمرين ناکم 
للغالب. وان كان قرط یه مع قطع النظر عن لاجر وعن بين 
آدم» فهذا كثيراً ما يعاري طلبة العلوم؛ فلعل اليّة أن برژتها الله بَمْد 
وأيضاً فمن طلب العلم للآحرة كساء العم شی لله واستكان وتواضع 
ومن طلبه لیا تكببر به وت ثر وتحبرء وازدرى بالمسلمين العامّةء وكان 
عاقبة أمره إلى سفال وحقارق . 

فليحتسب امْحدثُ بحذيثه رجاءً حول في قوله يل : نضّر الله امرءا 
تزع مقالي توعاهاء ثم آذاها إلى من لم يسمعها . 

و ب ےہک 
رق لاد ولیعهد إلى أهله واخوانه حال صحته: آنکم متی رأيتموني 
تغيرت فامنعوني من الرواية . 

فمن تغير بسُوء حفظ وله أحاديث معدودة» قد أتقنّ روايتهاء فلا 
بأُس بتحديثه بها زمن تغيّره . 

ولا باس بأن جير مرويّاته حال تغيره» فان أصولّه مضبوطة ما 
تغیرت» وهو فقد وَعي ما آجاز. فان اختلط وحرف امتنع من أحذ 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي ۱ 
تح(۰)د 


الاجازة منه . 

ومن الادب أن لا يُحَدْتَ مع وجود مَنْ هو أولى منه لسن اتقانه. 
ون لاح بشيء يرويه غيه أعلى مده وأن لاف امبتدئين» بل 
یم على الهم ؛ لین النصيحة . 

إن لیم على عر عائي, وعلع قصورّهم في إقامة مرویات العامي» 
نصحهم ودلُهُم على عارفر یسمعُون بقراءته» أو حضرَ مع العامي وروی 
رول غا ون الفواقك:: 

وژوي أن مالكاً ر مه اله كان یف للتحديث» ويتبخرٌ رسب 
ویلیس ثيابه الحسنةء ويلزمٌ الوقار والسّكينة ويَزبرُ مَنْ يرف صوتة » ويرتل 
الحديث . 

و قد تسم ان هذه الأعصار بالاسراع الذموم الذي يخفى 
معه بعض الألفاظ والسّماعٌ هكذا لا ميزة له على الإحازة» بل الإحازة 
صِدق» وقولك: معت أو قرات هذا ابرم کله - مع التمَْمَةٍ ودشج بعض 
الکلمات - کذب . وقد قال النسائي في عدّة أماكن من صحیحہے9'": 
وک کلمة معناها کذا وکنا . 

وكان الحفاظ یعقدُون حالس للاملای وهذا قد عَدم م اليوم» والسماغ 
بالإملاء ي ن مُحَقْقا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع . 

وليجتنب رواية الأشكلات مما لا تحمله قلوب العامّة» فان روى ذلك 


فلیکن في محالس خاصّةٍ . 





. يعي : من سنیه‎ )١( 





كلمات ف العلم وآدب الطّلب للحافظ المي 
کر )کے سن ٹسٹ شس شس سے 


ویحرم عليه رواية الوضوع ء ورواية الطروح إلا أن يِبينَهُ للناس 
لیخنروه ( . 


7 ۱۱۵ ] شکوك ووساوس 
لا تسژول الا بسُوال أهل الم 


« مَنْ مرض قلبه بشكولك ووساوس لا تزول إلا بسُوال أهل العلم 
یلم من بط ماع ذلك عنهء ولا يُْحِن» واکمر أدويته الافتقاا” إلى 
الله والاستغاثة به ء فليكرّر هذا الڈھاء »یگدز مه : 

له رب جبريل وميكائيل وإسرافیلء مُنزل التوراة والإنجيل» اهدني 
لا اختلف فيه ين احق بإذنك» كي مَنْ تشاءٌ إلى صراط مستقيم. 

ولیجَدّد التوبة والاستغفار» وليسأل الله تعالی اليقِينَ والعافية ؛ فاده 
- إن شاء الله - لا یتقضي عنه نام لا وقد ون حااة شاه الله دمن 
مرضه» سم له توحيذه» واستاح ين الأول في علم الکلام الذي 
- والله العظيم - - تعلمه لدزء دائه مود له أذواء عديدة تساه ! بل لا 

تق كثرة الشكوك والشبه إلاً ن اشتفل بعلم الكلام والحكمة . 

فتواء هذه : رمي هذه الأشياء الک والاعراض عنها باکت 
والإقبَال جلى كثرة التلاوة والصّلاة واللعاء وَالخراف؛ فأنا الرّعيم له بأن 
یلص له توحیڈہ » ويُعافيه ملد . ۱ 





. ۱۷ - 15 الوقظة ص‎ )١( 


کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي ۴ 
وان لم يستعمل هذا الدّواءء وداوى الَدَاءَ بالداي وغرق في أودية 
الآراء والعمّول؛ فقد یسم وقد یلك وقد يتعلل إلى أن خوت »26 . 


١١ 7]‏ ] على الوالدين تعليم الأولاد 


« على الوالدين تعليمٌ الأولاد الأطفال ولا فأوّلاً ما يجب احتنابه» 
ويلم فعلّه واعتقاده فذاکر الاب ولده شان التوحيد وأ اللہ رب 
العالین» وحالق الاشیای ورازق الااحیای وان مدا ۳ وان الاسلام 72 

فإذا مر عَلّمَهُ الوشُوء والصلاتّ وحَدَرَهُ الرّنا والمسّرقة والکذب 
وأکل ا حرام والدّم والميتة ونحو ذلكء وأنّ ببلوغه يَجْرِي عليه القلم ۷۷ . 


7 أقسام العلوم 


2 . و ص 
« الستحب طلب علم الفقه والامعان فيه» ومعرفة أقوال الصحابة 
: : 1 ك0 7 
والتابعين» وخججهم من الکتاب والسنة الصحيحة؛ ونحو ذلك» وبعضه 





. ۲۰۳ - ۲۰۲ مسائلُ في طلب العلم وأقسامه ص‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه ص ۲٠٤‏ . 


کی كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ المي 
ح(:۰ تسج 


ومعرفة التفسير ء وما لايد منه من معرفة العربيّة ولْغة القرآن ولغة 
الحديث والفقه. ومهمّات الطب» وما صح من الحديث النبوي وما حَسْنْ 
وما ثبت من القراءات وغير ذلك . 

ومعرفة سيرة الي يلخ ومغازیه, وسيرة ا لفاء الراشدين» ومعرفة 
رجال الحديث» وجَرْحِهِم وتعديلهم إلى غير ذلك ما يتعلق بهذه العلّوم, 
إلى أن ينتقل العالم إلى لاح من معرفة تاريخ العالّم واللغات والشّعْر المباح. 

بل كل علم من العوم الإسلاميّة ينقسمٌ إلى الأقسام الخمسة:؛ وليس 

من العم الإسلاميّة ما كله حى وتعلمُه من غير لکساب العزیز؛ فتك 
تنتقِل بعد إلى علم حفظر متون حديث الصّحيحين والسئن الأربعة والوطا 

فمنها ما هو فرض لا یسم المرءَ جهله, ومنها ما یندب إلى معرفیه» 
ولا ينبغي للمرء جهله کعدة أحاديث في الإبمان والطهارة والصّلاة والرّكاة 
وج والبيع والنکاح والُدود والأطعمة؛ وبعضها اک من بعض» كما 
أنّ بعضّھا يتعيّنُ على الطالب الذكي . 

ومنها ما هو مباح كحديث ل م رر وحديث وس 
جامع الأصول» ونحو ذلك ما يجريٍ بحری القصصءوبعض أولى من بعض 

وقسم یکره حفظه لضعفه واطراحه كفضل قَرُوينَء وحديث: أنا دا 
العلم» وحديث ابن عباس في حفظ القرآن» وال ١‏ لجل اسم كاتب 
الوحي» وما أشبة ذلك بر رخف فان اللقتصرٌ على حفظ متون هذه 
یتضرر بهاء وتتعلق بذهنه» ویعتقذها ثابتة» فلا ينبغي التشاغل بحفظها إلا 
من یعرفها لَیْحَذرَ منها . 

وقسمٌ يحرم حفظ متونه : كحديث ضرق اليل »وال از 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ المي ۳ 


وهذه الأكذوبات الي ضعت في الصّفات» فلا ينبغي للمرء أن ينطق بها 
وان نطق فللتحذير منها. فإذا كان هذا في الحديث التبويّ فما الظن بسائر 
العلوم ؟! 

وكذلك ف تفسیر القرآن : منه ما هو حن ومنه ما هو مستحب» 
ومباحٌ» ومكروةٌ. فكثرة الأقوال في الآية - مع وھٹھا وبعدها من هت 
الذي هو وجةٌ واحدٌ دل السياق والخطاب العربي عليه مكروةٌ حفظها 
والاعتماد علي عليها ء فان القول الصحیح يضيع بينها . 

وا حرم : حفظ تفسیر القرامطة والإسماعيليّة وفلاسفة التصوّفة الذين 
حرّفوا کتاب الله فوق تحريف اليهود مما إذا سمعۂ السلمٌ بل عامّة الأمة 
يدام عقوم علمُوا أن هذا التحريف اف على الله وتبديل الشنریل؛ ولا 
آستجیز ذکر أمثلة ذلك فانه تهب سم الباطل . 

وهذا باب واسیع حا باج ال الطالب لیتعب فیما هو الق 
ولیهرب ما هو حض محض الافكِ الذي هو زغل الحديث والتفسیر والقراءات 
وأخبار الأمم والسّير وللغازي والناقب وفقه جهلة الرَوافض . 

و کذلك الشْکر هو کلام کالکلام فَحَسَنَهُ حَسَنٌ وقبیخه قبیخ» 
والتَوسّعٌ منه مباحٌ» لسع في حفظ مشل شر أبي نواس وان 
احجاج() وابن الفارض فإنه حرام قال في مثله نبلّك يل : لأن عتلیء 


ہ8٦‏ و ۶ مر مي 


جرف أحدکم فیح حتی يَرِيَهُ حير له من أن عتلیء شيغرا. . وقال في الباح 





َ‫ 9 
)١(‏ هو حسین بن امد بن ا ححّاج البغدادي» شاعرٌ غلب عليه رل توفي سنة ۳۹۱ھ 
انظر وفیات الأعيان ۱۵۷/۱ . 





۱ © کلمات في العلم ودب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


والستحب منه: إن من الشغر حکمة وقال في حق حَسّان إذ هجا 
الشرکین : الم ین بروح القدّس ٠»‏ . 


92 28 و 
[ ۱۱۸ ] لا تنس خبر النعمان بن بشیر في الشتبهات 


« اعلم أنّ الا کار من العلوم المستحبّة یوق فيما لا استحباب فيه 
كما أنّ الإكثارٌ من الباحات مُوقَعٌ في الکروهات وكذا الإكثارٌ من 
استعمال الکروه مود إلى مُقارفة الْحرم» فلا تنس بر التغمان بن بَشیر في 
الشتبهات. والعَدْلُ في ذلك : دع ما يربك إلى ما لا يريك »0 . ۱ 


[ ۱۱۹ طلب العلم مجاراة العلماء 
ومماراة السّفهاء خطرٌ عظیم 


« قد یکو طلب العلم لتق هو الاج اسب اا مذموم 
في حق بعض الرّحال» کمن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به 
السفهاء ولیصرف به الأعينَ إليه» أو ليعَظّم ويقَدّم» وینال من الدّنيا المال 
والحاة والرفع فهذا أحد الثلاثة الذين سجر بهم النارٌ . 


(۱) مسائل في طلب العلم وأقسامه ص ۲۰٤‏ ۔ 7١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص 7١١‏ . 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي E‏ 


ولو كان أفنى هذا عُمُرَهٌ في معرفة الُوسیقی والعَرُوض والکیمیای 
ومعرفة علم الهندسة» أو كان شاعراً مادحا للإُؤساء لكان أخف لاه 
وأبْعَدَ له من النار. فان انضاف ال هِمّةٍ هذا الف - نسال اللہ العفو - 
أن ینال بعلمه مَرامَةُ من القضاء والنظر والتدریس» فیظلم ویحکم بغير ما 
انزل الله ويأكلٌ الال إسرافا وبَغيا ولا يعأيّى عن مکروو فقد مت 
Ee‏ 

فإذا انضاف إلى ا حمُوع أنه مَلَطْح بالفواحشء فيا خیته ! فان کل 
أوصافةُ جهله ونقص فضله واوهم أنه قائعٌ على هذه العلوم الي مِن أحلها 
هدم وهو عريٌ من معرفتهاء جاهِلٌ بأكثرها أو بكثير منها فماذا أقول ؟! 

بلى ! هّنا فصل ينبغي مراعاته و هو : 

مَنْ طلب العلم لينال به ما يقومٌ به ويّقوته بالمعروف وبأهله ليتفرّغ 
بذلك المغلوم لتكملة العارف» وليتوفر على العلم» فهذا قد يُباحُ ‏ إن شاء 
اله - لمن حَسْنَت نیته» وَعَلْبَتْ عليه ممبّة العلم لذاته» فان العلم قد يحب 
به لا نُوصّفُ مع فطع نظر مُحِبّ العلم عن الرّياسة والمال. وشل هذا 
ری له أن یَوولَ علمّه إلى الخير والنفع به كما قال محاهِدٌ وغيرٌ واحا: 
طلبنا هذا العلمَ وما لنا فيه نيه ثم رزق الله النيّة بَعْدُ. أي : طلبُوه بلا ية 
دييّة ولا دیق بل عحبّة في العلم ء إذ الجَهْلُ تأباهُ النفوس الزكيّة ء 
و 

ويليه رحلٌ طلب العلم مب فيه مزوجة بشهوة رياس ونيته حسنة 
لا يناف في طلب المدارس» ويقنعٌ عا قَذّرَ له. فان جاءة رزق وولاية فرح 
بها لشدّة فاقته» ولیتوسّع من انیا ء ویعمل غالبا عا ينبغي» ويستغفرٌ الله 





© کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذهي 


من تقصیرہ فهذا دال في قوله: «وآخرون اغترفوا بدنوبهم خلطوا 
عَملا صالحا وخر ّنا عَسَى ال أن شوب م6( الهم نتب 
على حملة العلم ء واغفر لحم . 

نعم » فإ هذا العالم بخیر وكفايةٍ وجهات فاضلة عنه وله آلوف من 
الال يتحر فيهاء وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أذ الحامكيٌ:0© ۳ 
اه لكان دی الثروة والیْسَارء أو أرباب'المزارع والعقاره 
فكيف یراجم الفقهاء وی عليهم ؟ إذ أَخذ المامكيّة إنما موضوعٌه: 
استعانة على طلب العلم ونشرہ وهذا الرّحلُ ف غننىّ عن أذ صدقات 
الوك والوزراء والأمراء. ولا يحل له أن ید لعلمه أحرة ولا متا؛ وهو فى 
عداد الَسْرفین؛ وفي عداد الكانزين» فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من 
ا ئن وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأينام: ومر 
كان یا سنتیف" . 

يا أحي » بالله عليك » حاسِب نفسّكء واتق ربّكء وخڈ من 
الوقوف ما يُكفيك وولدَك بالعروف وما بقي فواس به الضّعيف 
والمسكين» واسْتعِدٌ هجوم ال واستَفِق من خمار کلب شهوتك» 0 


CSE‏ تد 





. ۱۰۲ التوبة : الآية‎ )١( 
: الجامكيّة رواتب خدام الدّولة‎ (3 
. ٦ النساء : الآية‎ (۳) 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي ۱ ۱ 
کے .لد 
وققوه من أموا مم ا حموعة من المظالم والشبُھات؛ فإنهم ما قَصّرُوا فيما 
فعلواء فتشبَّهُ ‏ يا هذا بهم لعلك تنجو ء و السّلام ٠١»‏ 5 


7 ۱۲۰ ] ما جعل الله لرجُل من قلبین في جوفه 


« قال ابر حلکان في وفیات الأعيان : رأيته”“ مراراً راکب بهيمة إلى 
الجبل ء وحولة اثنان وثلانُون يقرؤون عليه دَفْعَةٌ واحدة في أماكن من 
القرآن مختلفة ء وهو يرد على الجميع » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : ما اعلم أحداً من المقرئين ترحص في إقراء اثنين فصاعدا الا 
الشّيخ علم الدّين» وق التفس من صحة تحمل الرّواية على هذا الفعل 
شيء فان الله تعالى ما حعل لرحل من قلبين في جوفه . 

ولا ریب في أنّ ذلك أيضاً حلاف السنة لأنّ الله تعالى يقول: ودا 
قُرِىءَ لن فَاسْتمِعُوا لَهُ وأنصتوا 4٥ء‏ وإذا كان هذا يقرأ في سور 
وهذا في سورق ‏ آن واحل ففيه مفاسد : 


أحذها ۳ زوال بهجة القرآن عند السامعين ۲ 





. ۲۱۳ - ۲۱۰ مسائل في طلب العلم وأقسامه ص‎ )١( 
. 7٠١ 6 الأعراف : الآية‎ )۳( 


8 ۱ كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي 


ر ر ل 


وثانيها : أن كل واحاو يوش على الآحر» مع كوه مأمورا 
بالإنصات . 

وٹالٹھا : أنّ القارىء منهم لا يجوز له أن يقول: قرأتٗ القرآن كلّهُ 

على الشّيخ وهو يسم ويّعي ما آتلوه عليه كما لا يسُوغ للشيخ أن 
يقول لکل قَرْدٍ منهم: قرأ علي فلا القرآنَ جميعة وأا انمع قراءنة ومنا 
هذا في قوٰ ابر بل هذا مقامُ روت قالت عائشة رضي الله عنها: 
سبحان مَنْ ومع سمعه الأصوات. وانما یحم التحمّلَ إحازة الشّيخ 
شھرکر تصور وی I‏ لا معا من کل وه 4 . 


و 


ع . 2 و 
7 ۱۲۱ ۲ خفت أن اغ والدي 
گم 9 ٠‏ 8 م ي اع ی‫ 

» رحلت الیه(۲ فادخلت عليه» فوجدته قد اضر واصم ولكن فيه 
حلادة وشهامة» وهو في سبع وثمانين سنة » فقرأت عليه جرا ورفعت 
صوتي فسمع» وكلمته في أن أجمع عليه السّبع فقال: اشر ع فقرأت . 

۳ ۱ ۲ 7 وه 

علیه الفاتحقه وآیات من البقرة» وهو برد اخلافَ ويرد رواية يعقوت 
وغیره ما قرأ به» فقلت: إنما تصدي السّبعة فقط, فتخیّل مني نقص العرفة 
وقال: إذا آردتٌ أن تقرأ عَي فامض إلى تلميذي فلان» فاقراً عليه ثم 
)١(‏ معرفة القرّاء الكبار ۱۳۳/۷ . 


(۲) أي شيححهُ القریء أبا الحسين يحبى بن أحمد الشذامي الإسكندراني المالكي . 
(۳) أي القراءات السبعة . 


کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي 1 


اعرض علَي» فرایت ان هذا شيء يطول ورَمّدَني فيه اني كنت لا أدحل 

عليه الا عشمّة وأمتع مره وید لي مرت وأيضاً فكنت لا أقراً ربع جزب 

جَمْعا حتی ينقطع صوتي لکان صَمَيه. شم ظفرت بسحنون() ال ذکور 

عد وقرأت عليه كما ذکرت لك» و كنت قد وعدت ابي وف له أني 
لا قيمٌ في الرّحلة أكثر من أربعة أشهر » فخفت أُعُقَه ۷۷ . 


[ ۱۲۲ ] صار باطنه مأوى لقرینه 


« الشّيخ يوسف القمَييٌ لول بدمشقء كان للناس في هذا اعتقادٌ 
زائ لا يسمعُون من مكاشفته الي بمري على لسانه كما يتم للكناهن 
سواء في نطقه بالمغيّبات. كان يأوي إلى القمامين والزابل الي هي مأوى 
٠‏ الشياطين» وكشي حافياء ويكنس ال بثيابه النجسة ببوله ويترنحٌ في 
مشیه» وله اکمام وال ارت والصییان یعبشون به. وكان 
طویل السّكوتء قلیل التبسم يأوي إلى مين جمام : نور الڈینء وقد صار 
باطنه مأوى لقرينه» ويّجْري فيه بحرى الم ویتکلم فيخضعٌ له کل تالف 
ویعتقك أنه ول لله ء فلا قوّة لا با لله . 

ق ولف مس سا ان التین رال لے ارو تقض 
لبون في النجاسات؛ ولا يُصلُون ولا يصُومون» وبالفخش ينطقون» وهم 





(۲) معرفة القرّاء الكبار 1۹۷/۲ - 1۹۸ . 


7 ۱ كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


کف كما واه للرهبان کشف, و کما للتاحر کشفا» وکمالن 
يصرع كشف» وكمالمن يأكل ادر اتا حال مع ارتکابه 


للفواحش )20 . 
[ ۱۲۳ ع تاریخ الإسلام کناب جمعته وتعبتٗ عليه 


« هذا کتاب نافعٌ إن شاء الله ونعوذ بالله من علم لا ينق 2 
دعاء لا يُسمَعُ) جمعته وتعبتُ عليه» واستخرجته من عدّة تصانيف, يعرف 
به الإنسانُ مهم ما مضى من التاريخ, من اول تاريخ الإسلام إلى عصرنا 
متس وفیات الکبار مرن تاس والقراء والژهٌاد والفقهاء واحدئین 
والعلماء والسّلاطین والوزراء والنحاة والشُعراء» ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم 
وشيوخهم وبعض آخبارهم بأحصر عبارق وأ خص لفظٍ وما تم من 
لشرحات الشهُورّة واللاحم الذكُورة» والعجائب السطورّةه من غير 
تطویل ولا استيعابي» ولکن أذكرٌ الشهورین ومن يشبههم وأترك 
امجهولين ومن يُشبھھُم وأشيرٌ إلى الوقائع الکبان إذ لو استوعبت التراجم 
والوقائع لبلغ الكتابُ مائة بحلّدةٍ بل اکٹر؛ لأنّ فيه مائة نفس يُمكنين أن 
دک أحواقُم في مسین بدا ...»0 . 

(۱) سير أعلام التبلاء ۳۰۲/۲۳ - ۳۰۳ . 
(؟) تاریخ الإسلام ‏ السّيرة النبويّة ص ۱۱ - ۱۲ . 


کلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ اللي ۱ 
[ 4 ۱۲ ] أشياءُ أكبرٌ بن عفول البشر 


« الأنبياءٌ أحياعٌ عند ربّهم كحياة الشهداء عند رهم ولیست 
حياتهم كحياةٍ أهل الدّنياء ولا حياةٍ أهل الآغيرة» بل لود خر كما ورد 
ان حياةً الشّهداء بأن حعل ال آرواحَهُم في أخواف طَيْر عضر ترح في 
الحنة وتأوي إلى قناديل مُعَلقَةِ تحت لش ا عند - بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأحسادهم في فبورهم. وهذه الاشیاء 
أكيرٌ من عقول البشر والامَان بها واحبٌ كما قال تعالى: «اللیین 
ُؤمنو ن بالغیٔب4() 0 


[ ۱۲۵ ] من لم يجعل له نورا فما له من نور 


« الأحاديث الصّحيحة والضّعیفة في إخباره ي ما يكون بعده كثيرة 
إلى الغاية, اقتصرنا على هذا القذر منهاء ومَنْ لم يجعل له نورا فما له من 
نور» نسأل الله تعالى أن يكتب الامان في قلوبناء وأن یویدنا برُوح منه »0 . 





. ۳ البقرة : الآية‎ )١( 
. ۲۷۰ - ۲٦۹ تاريخ الاسلام - السّیرة النبويّة ص‎ )۲( 
. ۲۷۰ ۔‎ ۲٦۹ الصدر نفسه ص‎ )۳( 





5 7 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
۱۲٩ 7‏ ۲ اعجبوا - یا مسلمین - لهذا الجنون 


« هو( عند الخوارج من أفضل الأمّة » وكذلك تعظمه النصيريّة . 

قال الفقية أبو محمبر بن حزم : يقولون : إن ٤‏ ابن مُلْحَم آفضل أهل 
ار ےت رت من ہہ 

دا امم نت اوت ۷ . 


۷۱م يكونوا يَمُڈُون العام إلا مَنْ عمل بعلیه. 


قال هرم بن حيّان : « اک والعالم الفاسق ء فبلغ عُمَّرَ » فكتب إليه 
وأشفق منها : ما العالع الفاق ؟ فکتب : يا آمیر المومنين » ما أردت إلا 
احير ء يكون إمامٌ يتكلم بالعلم » ویعمل بالق » یشب على الاس 
0202 

قال ال حافظ الهئ معلقاً : 

« نما أنكرٌ عليه عم لأنهم ۸ يكونوا یَمَدُونَ العالم إل من عمل 
بعلمه »© . 


5 و9 و ٦ J‏ 
(۲) تاريخ الاسلام - عهد الخلفاء الراشدين ص ۱۵۳ - ٠٠٤‏ . 
49 المصدر نفسه ص ۱۵۳ - 15 . 


كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ المي 


کا . 7-7 
[ ۱۲۸ ] شر من إبلیس وذو اتحاد وتلبیس 


ع ل ا 
« إذا رأيت التکلم يقول : دَعْنا من الكتاب والسنة » وهات ما دل . 
عليه العقلُ ء فاعلم أنه أبو جھل » وإذا رأيت العارف يقول : دَعْنا من 
و کت ۱ ۳ ا - 
الکتاب والسنة والعقل » وهات ما دل عليه اوق والوحد » فاعلم أنه شر 


ك ل o‏ 
من إبلیس ¢ وانه ذو اتحاد وتلبیس ٩٩‏ ۳ 


[ ۱۲۹ ] ما أحدٌّ من العُلماء إلا وما جَھل 
قال عبد الله بن حبيب بن أبي ابت : معت الشّعيّ وقيل له : ان 
إسماعيلَ السسّدّي قد أعطي حا من علم القرآن » قال : إن إسماعيلَ قد 
أعطي حظاً من جهل بالقرآن » . 
قال الحافظ الذي معلقاً : 
« ما أحدٌّ من العُلماء الا وما جھل من العلم أكثرٌ تجا علم »۱ . 


(۱) تاریخ الإسلام ‏ وفیات ٠١١‏ ھ - ١٢٥ھ‏ ء ص ۲۹۸ . وانظر ما تقڈم ص ۸٦‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۳۸ . 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


٠ع‏ كان النا س في عافية 
« كان الاس في عافية وسّلامة فِطْرَةٍ حتى نبغ جَھُمٌ فتكلم في الباري 
تعالى وق صفاته بخلاف ما أتت به ارس » وأنزلت به الکتب ء نسأل الله 
السّلامة ي الدين ۷۴ , 


[ ۱۳۱ ع بداية تناقُص ا حفظ 


« وق هذا العصر() شرع علماءُ الاسلام في تدوين الحديث والفقه 
والتفسیر؛ فصنق ابن حريج التصانيف عکة وصنف سعیڈ بن أبي عَرُوبة 
وا بن سلمة وغیرهما بالبصرة» وصنف الأوزاعیٌ بالشام وصنف 
مالك الوطاً بالمدينة» وصئف اب اسحاق الغازي» وصنف معمر بالیمن؛ 
وصتف أبو حنيفة وغیرهالفقة والراي بالكوفة» وصنف سفیان الشوري 
کتاب الحام» ثم بعد EE‏ هشیم کتبه» ان الليث عصر وابن 
لميعة» ثم ابن شارت وابنُ وهبوء وكثر تدوين العلم وتبويبه 
ودُونت کتب العربيّة واللّغة والتاريخ وأيّام الناس» وقبل هذا العصر كان 
سائرٌ الأئمّة یتکلمُون عن حفظهم. أو یروون العلمٌ من صحفي صحيحةٍ 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات ١لااه‏ ۱۰ ه » ص ۱۸ . 
(۲) أي في عصر مالك ومن ذکر معه هنا . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اللي 5 


1 .د را و ۰ 0ص) 

غير مرتبة» فسهل - و لله الحمد ‏ تناول العلم» وأحذ الحفظ يتناقص » فلله 
8 

الأمزّ كله »20 . 


[ ۱۳۲ ۲ كلمة مَقيتة 


قال حجاج ؛ بن أرطاةٍ : « لا تتم مروءة الرّحُل حتی یدع الصّلاة في 
جاعة » . 

قال ا حافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هذه کلمة مقيتة » بل لا تتم مروعة الرّحُل ودينه حتی يلم 
الصّلاة في جماعة. وهذا كله قاله حجَاج لِمَا ف طباعه من البذخ والرياسة 
اه رى أن صلاته في جماعة ومُراحمته للسوقة في الصّفوف بناني ما فيه من 
تیه ورف » فا له یساش وهو من طبقة أبي حنیفة الإمام في العلم» > لکن 
رفع الله ایا حنيفة بالورع والعبادة» وم يتل حجّاج ؛ بن أرطاة تلك الرفعة ء 
م0۰0 


[ ۱۳۳ ] تلك هي علوم الإسلام 


روى سعید بن ابي مریم » عن خاله قال : « كان عمرو بن الحارث 
والشغر والعربیّة وا حساب ¢ . 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات ۱ هه ۱۶۰ ه » ص ۱۳ . 


11۸ کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذهي 


قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : علومُہ المذكورة هي علوم الإسلام ذلك الوقت » ما كان 
القوم یخوضُون في سوى ذلك ولا يهرفونه › فعلف من بعدهم خلفٌ 
عملوا أصول الدّین والكلام والمنطق» وخاضُوا كما خاضت ا حکماءُ »(). 


[ ۱۳۶ ع قراءة حمرة 


« قد كره قراءةً حمزة ابن إدريس الأودي ومد بن حنبل وجماعة 
لفرط المد والإمالة والسّحْت على السّاكن قبل ال همز وغير ذلك» حتی أن 
بعضهّم رأى إعادة الصّلاة إذا كانت بقراءة حمزة» وهذا غلو. 

والذي استقرٌ عليه الاتفاق وانعقد الا جماغ على ثبوت قراءته 
وصحّتهاء وان كان غیرُھا أفصح منهاء إذ القراءات الثابتة فيها الفصيحٌ 
والأفصح. ۱ 

وبالجملة إذا رأيت الإمام في حراب لهجا بالقراءات وتتبّع غريبهاء 
فاعلم أنه فارغٌ من الخشُوع, حب للشهرة والظهورء نسأل الله السّلامة في 
الڈیسن »(). 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات ١51١‏ ها ۱۸۰ھ ؛ ص ۲۳٢‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۸۰ ۔ ۳۸٦‏ . 


كلمات في العلم رادب الطلب للحافظ الله ۱ 5 


د ۱۳۵ ع سبق والله ‏ السابقون الأوّلُون 
قال وَقیب بن الورد : « إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد 
فانعل » . 
قال الحافظ الهئ معلقاً : 
«رقلحُ : هذا على سبيل البالغة في الاحتهاد ء و إلا فقد سبق 
۔ والله - السَابقُون ورن » فضلاً عن الأنبياء المستحيل سم )(©. 


د ۱۳۹ ع آو واحسرتاةٌ على قلة مَنْ یعرف 
دين الإسلام كما ينبغي 


قال سفيان الثوريٌ : « ليس طلبُ الحديث من عدّة الوت لكنه علة 
یتشاغل بها » . 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : طلبُ الحديث قَدْرٌ زائدٌ على طلب العلم» وهو لقب لأمور 
عُرْفيّةِ قليلة الَدُعل في العلم» فإذا كان فنونٌ عديدة من علم الآثار النبويّة 
بهذه الثابة فما ظنك بطلب علم اللجدل والعقليات والمنطق اليوناني؟ آو 
واحسرتاةٌ على قلة مَنْ يعرف دين الإسلام كما ينبغي» وما أقل" في 





.٦٦٦٭ تاریخ الاسلام - وفيات ١ھ ۱۱۰ ه ء ص‎ )١( 
في المطبوع : وما أحل ء ولعل الثبت أوضح‎ )۲( 





۱ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اهي 
سا کے 
القليل المتعين إذا كان مثل سفيان یود أن ينجو من علمه کفافاء فما تقول 
نحن ۶ واغوثاة با لله 0 . 


[ ۱۳۷ ] جلالةً ليست مد 


قال ابر المبارك : ر إلا وجدشه دون له لا 
احور 6 

قال الحافظ الذي معا : 

« قلت : هذا الرحل وأمثاله نا حعل الله هم هذه الالة في القلوب 
ملاع 5 فت سفیان من الاعان ۷ „ 


[ ۱۳۸ خان الله ورسُوله 


قال حمادٌ بن زیر : « لس تشه متشبعٌ ما ل يُغط » . 

قال الحافظ اي معلقا : 
و « قلت : اس داعي في عمُوم قوله تعالى : يبون أن يُحْمدُوا 
بما یفعلوا٩ه‏ » وداخيلٌ في قوله عليه السّلام : مَنْ غشنا فليس منا ؛ لأنه 
يوهم السّامعين أنّ حدیئةُ متصلٌ وفيه انقطاعٌ ء هذا إذا لس عن ثقة أما 
إذا دلس خبره عن ضعيف يُوهِمُ أله صحيحٌ؛ فهذا قد خان الله ورسُولّه »©. 





(۱) تاريخ الاسلام - وفیات ١7١‏ ها ۱۸۰ھ ص ۲۳۳ . وانظر ما تقدّم ص ۷۳ . 
(۲) المصدر نفسه ص ° . 
(۳) المصدر نفسه - وفیات ۱(ھ۔ ۱۹۰ھ ص ٩۷‏ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذي 


د  ۱۳۹‏ علو لا نظيرَ له أصلاً 


« مناقب الليث - أي ابن سعد - كثيرة» وعلمه واي وقد وقع لي 
يِن عواليه» لکن اليوم ليس على وجه الأرض في عام ستةٍ وعشرین 
وسبعمائة من بین وين الث سمه اش وهذا علو لا نظيرٌ له أصلا: 
ود کیت نسخعة أبي ابلهم ین بطع وثلانين فرح با في ذلك 
الوقتي وسعتها مِنْ ستين شَيْخحا وهي الان مرويّة بالسّماع. ولو رحل 
یو لالب من مسيرة ألف سح لإدراكها وضع مائة دينار لكان له 
الحظ الأوفرٌ »() . 


7 ۱6۰ ] ليس ذا مِنْ كرامات الأولياء 


مَيْسَرَةَ هذا كان یاکل با حال, ألا تراه ذَّكَرَ أنّ عادتةُ أكلّ رغيفين 
روا ور ال 
همت. وقد رایت أنا مَنْ یاکل إذا أرادَ با حالء وهذا ا حال لیس من 
كرامات الأولیای فان الأولياء أكلهم قليلٌ» والومن يأكل في معاء واحلی 
والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء. وأيضاً فالول يأكلٌ قوت 4 یوم في اسو 
يتقوّت به ويبارك له في طعامه و قواث لا أنه يأكلٌ نصف قنطار من 





. ۲۱۵ - ۳۱6 تاریخ الاسلام - وفیات ۱ هر - ۱۹۰ ه ص‎ )١( 





کلمات ف العلم وآدب الطلب للحافظ اللّمي 


لطعام في جملةٍ واحدةه ولعل من یفعل هذا لا يسمي الله. وقیل : بنفسه 
جو دكن وقد تعينه الشياطينُ في أكل ذلك فيفر غ وتطير ب ر كته 
ريظن هو ون حضرة أذ هذا افع من كرامات التشين» ونسا کراسات 


السنادة أن یخضرر أحثعم ما يَكْفِي واجدا فیقوت به لسع الکبیں 
ويشبعون بی رکة دعائه ۸/۷ . 


[ ۱۶۱ ] غیبه علومہ 
في ترجمة ا ماعیل بن صالح بن علي افاشي العيّاسيّ قال ال : 


یڈ ل 7 5 
» کان جامعا 6 آهل سؤدد 6 ويعرف الفلسفة والنجوم وضرب العود. 
قلت : عیبه علومه ٩»‏ . 


[ ۱۶۲ ] الشرْكُ أعظم من کل إفك 
« وبالجملة فالشرك اعظم من کل إفك وقد أسلم خلقٌ صاروا 


أفضل هذه الأمّة» نسأل الله أن يأذ بنواصينا إلى طاعته, فان قلوب العباد 
بيده يصرفها كيف یشاء م) , 





(۱) تاريخ الاسلام - وفیات ۱ مه - ۱۸۰ھ ص ۳۸۳. 
(۲) الصدر نفسه - وفیات ۱۸۱ ه-- ۱۹۰ هھ ص 1۸ . 
(۳) الصدر نفسه - وفیات ۱۸۱ ها ۱۹۰ ه ص ۳۳ . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذي 7 
د "4 ١‏ ع كذا فليكن زھد الأولياء 


قال شقيقٌ بن إبراهيم البلخی : ثلاث حصال هي نتاج الها : 

الأولى : أن یل عن اوی . 

الثانية : تتقطع إلى الژهد بقلب . 

اه : أن 0 ××" ۶ 

قال اطاط الي مق 

07088-807٦‏ شقیق مع انقطاعه وزهده أنّه من كبار للحامدین في 
تیان اہ وكذلك فلیکن زهد الأولياء »20 . 


[ 6۶ ۱ ] سنة الله فيمن ازدرى العلماء 


ہن ھت اہ 3خ 
الحافظ لدم رحمه الله تعالى : 

كان بسحف بالأقمّة قال : > یکتثت a‏ 
وقال عن القطان : ذاك الأحول . 

وكذا سنّةُ الله في کل من ازدرى العلماء بقي حقیراً »20 . 





. ۲۲۹ تاریخ الاسلام - وفیات ۲۱ هر - ۲۰۰ هھ » ص‎ )١( 
. ۲۹۲ الصدر نفسه - وفیات ۱ هر - ۲۰۰ ه » ص‎ )۲( 


۱ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اي 


[ ۱۶۵ ] أبعدهم الله وأبعد شرّهم 


ر فرط( : كم تعد ؟ قال: من واحدٍ إلى أكثر من 
ألفي. قال ل آردمتتک وس ات تل ٹا وثلائون سينا . 
قال: م أرد هذاء کم لك من السُٔین ؟ قال : مالي منها شيء» كلها 
لله. قال : فما مينك ؟ قال : عَظم . قال : فان كم انت ؟ قال : ابن أم 
وب . قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أتى علي شيء لقتلیٰ . قال : 
فکیف أقول ؟ قال : قل: کم مضى من عُمُرِك » . 

قال الحافظ الذي معلقا : 


« قلت : هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين» عبارات وشقائق يتقعرون 
بها قدا وحديثاًء ویحرفون بها الکَلامَ عن مواضعه, والخطاب العربي عن 
موضوعه. والحديث اي عن مفهويه في القرآن والحديث و کلام الناس, 
فأبعدهّم الله » وأبعد شرّهُم ٩»‏ . 


٠٤١ [‏ ] الوم الصُلالٌ 


ٹی ترجمة آبي إسحاق النظّام البصري المعتزل ي اكلم نقل الذهي عن 
الحافظ ابن حزم الأندلسي قوله فيه : 





(۱) هشام بن عمرو الفوطي كوف معتزلي . 
(۲) تاريخ الإسلام - وفيات ۱ ها ۲۳۰ ھف ص 44١‏ - ٤٤١٤ء‏ وانظر ما تقڈم ص ۰۱۱۵ 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اله ۷ 


« سمه إبراهيمٌ بن سيار مولى بي جير بن الحارث بسن غاد الضبعيء 
هو اک شیوخ العتزلة و كان يقول: : إن الله لا يقر على الظلم 
ولا الشرّ ولو كان قادرا لکنا لا نأمن من أن يفعلّةٌ أو أنه قد فعلۂ. وك 
5 2 
لتاس بُعذرُون على الظلم. وصرّح بأنّ الله تعالى لا يقدرٌ على إخراج أحلٍ 
من حهتم. وَالّفقَ هو والعَلآفُ على أنّ الله ليس يقدرٌ من الخير على أصلح 
ما عمل » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

ھ2 5 ۳ يا از لس ووس * ھ و ق 

« قلت : القرآن والعقل الصحی يكذب هؤلاء التيوس الضلال 


[ ۶۷ ۱ ] سرقة الأجزاء والكتب 


» 7 الحديث أھون من وَضمهِ واحتلاقه و الحديث أن یکون 
حتت ينفرة بحديثي فيجىءٌ السّارق ويدعي أنه سمعة أيضاً من شيخ ذاك 
الحدّث» وليس ذاك بسرقة الأجزاء والكتب فإنها نخس بکشیر من سرقة 
الرّواية» وهي دون وضع الحديث في الإثم لقوله ول : ان كبا علي لیس 
ککذب على غيري ۲ : 





(۱) تاريخ الاسلام - وفیات ۱ هر ۷۲۳۰ ف ص ۷۱-۷۰ . 
(۲) الصدر نفسه - وفیات ۷۱ هه ٢٤٢ھ‏ ص ۱۰ . 





كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ المي 
کل( ااا 


[ ۱۶۸ ] ما یقمُ في هذا إلا ضالٌ جاهل 


كر السلبي امد ین بي الحواري فقال : « شهة عليه قومٌ أنه 
رت ويدوا الخطوط علیه» فهرب من دمشق إلى 
مكة وحاورَ حتى کنب إليه السَلطا يسأله الرحوعٌ فرجع » . 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
« قلت : هذا من الکذب على مد رحمه الله فإنه كان أعلم با لله 
من أن يقح في ذلك وما ی في هذا إل ضالٌ حامِلٌ »20 . 


١4 [‏ ] با لله اسكتوا حتى نسکت 


قال محمد بن حریر : معت عبادَ بن يعقوب یقول : « من ل یترا في 
صلاته کل يوم من أعداء آل تحمل َل حشره الله معهم » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : هذا الكلامٌ أبو جاد الرفض ؛ فان آل محمّدٍ عليه السّلام قد 
عادّى بعضّهم بعضاً على اللْكِ كال العا وآل علي وان ترات سن آل 
العبّاس لاجل آل علي فقد تبرت من آل محمد وان تبرت من آل علي 
لأحل آل العباس فقد تبرت من آل محمّبء وان تبرت من الظام منهما 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات ۱ ها ٢٥ھ‏ ص 4 . 


کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي ۳ 

للآخر فقد یکو الظالم لو اطبا“ فكيف ابر منه ؟ وان قلت اا 
في آل عَلِي ظالمٌ فهو دعوى العصمة فيهم وقد ظلم بعضّهم بعضاء فبا لله 
اسکتوا حتى نسکت ء وقُولُوا : ربا اف نا ولاخوّایتا الليينَ سَبَقُونا 
بالإيمان»4 ۸۷ . 


[ ۱۵۰ ] جَهل ما عليه مزید 


دون ا حملة حَُلُ الرّافضة ما عليه مَزیڈ الهم أمتنا على حب محمّدٍ 
وآل محمّد ي . والذي یعتقده الرْافضة في هذا النتظر لو اعتقدہ السلم في 
عَلِي بل في اي يل لما حاز له ذلك ولا أَُقِرٌَ عليه. قال اي َل : لا 
طرُونی كما أطرت النصاری عيسى فإنما أنا عَبْدٌ فقولوا: عبد الله 
وسر لا رات الل علي 

فإنهُم يعتقدون فيه وفي آبائه أن كل واحدٍ منم یعلم علم الأرّلين 
والآخرين» وما كان وما يكون» ولا يقح منه خطاً قطء وأنه معصومٌ من 
الط والمّهوء نسأل الله العفو والعافية» ونعوذ با لله من الاحتجاج 
بالكذب ورد الصّدق كما هو دَأب الشيعة ۷ . 


. كذا في المطبوع ء ولعلّها : باطنا ء بمعنى أنه في حقيقة أمره علوي‎ )١( 
. ۳۰ - ۳۰۳ تاریخ الاسلام - وفیات ۱ ھھ۔ ٢٥٤ھ ص‎ )۲( 
۰۱۲۸ ها ۲۷۰ ھف ص ۱۰۱ - ١٦٦۱ء وانظر ما تقڈم ص‎ ۲٦٢ الصدر نفسه - وفیات‎ )۳( 


7 ۱ کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ اللي 


7 ۱۵۱ الحئص على ا حدیث والسنة 


فال ها ضا ایر : « من أراد الدّنيا والآحرة فليكتب 
الحديث» فان فيه منفعة النیا والآخرة » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : هكذا كان مشايخ الصُوفيّة في حرصهم على الحديث 
والسنة ء لا كمشايخ عصرنا الحَهَلة لبط الأكلة الكَسَلّة ۹۷ . 


7 ۱۵۲ ۲ أسأل الله السّلامة من شَطحات الصُوفیّة 


«ما أدري ما آقول ‏ اسال الله السسّلامة من شَطّحات الصوفيّة 
وأعوذ بالله من كفريّات صُوفيّة الفلاسفة الذين تسسترُوا في الذاهر 
بالإسلام» ويعملوا هلى هَديِه في الباطنء ورَبَطوا العام بربّط ورموز 
اسرھرترتب للتشابهة وعباراتهم فا وّیرهم الغریب» 
وأسلوبهم العجیب. وأذواقهم الحلفة الي تحر إلى الانسلاخ والفنای والْو 
والوحدق ور ۹ 

قال الله تعال : وأ هَذا صراطي مُستقیما و0 یمن 
طريق الکتاب والسنة احمَدية. ثم قال: ولا توا السبل فتفرّق 2 


. ۱۸۷ تاريخ الإسلام - وفيات ۲۸۱ ها ۲۹۰ھ ء ص‎ )١( 
. ۱۵۳ الأنعام : الآية‎ )۲( 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الم ۳ 
عن سبیله. والحكيمٌ الترمذی() فحاشی الله ؛ ما هو من هذا الط 
فانه إِمامٌ في الحديث» صحيح التابعة للإشارة» حلو العبارةء عليه مواحذاتٌ 
فایلا رشن لھا وکل أحد یذ من قوله ويُترك ء إلا ذاك الصادق 
المعصومٌ رسول الله مد 

فیا مُسلمين » با لله تعاولوا نبكي على الکتاب والسنة وأعلها 
وقولوا : له آحرنا في مُصيبتنا فقد عاد الاسلامٌ والسنة غريبين» فلا قوّة 


إلا بالله العلي العظیم 6 . 
[ ۱۵۳ ع اللّهمّ توقنا على السنة 


« مَنْ أراد أن یتبخر في معرفة الأشعريٴ” فليطالع كتاب تبيين كذب 
الفتري تأليف أبي القاسم بن عساکر. الم توفنا على السّنة» وأدخلنا 
لمق واحعل افا بك مه ضا فيك اراك ونبغض فيك 
اعدایك ونستغفرٌ للعصاة من عباوك ونعمل.عحکم كتابك؛ ونومن 
عتشابهه وتصغلك عا مات قك رسلا عنامحاء ررك 
إنك سیع م الدّعاء » آمين م٥“‏ . 


. ابو عبد الله حمّد بن علي الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول‎ )١( 
. ۲۷۸ تاريخ الاسلام - وفیات ۲۸۱ ها ۲۹۰ هھ › ص‎ )۲( 

(۳) أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري صاحب الإبانة وغيرها . 

. ۱۵۷ تاریخ الإسلام  وفیات ۳۲۱ ها ۳۳۰ هھ » ص‎ )٤( 





۱ 5 كلمات لي العلم وادب الطلب للحافظ الم 


[ ۱۵۶ ] عذر غير مقبول 


قال الحاكم : سعته غير مرو يعاتب في ترك ا حمعة فیقول : « إن 
كانت الفضيلة في الجماعة » فان السّلامة في العزلة . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : ها عَذْرٌ غيرٌ مقبول منه ء ولا رحصة في ترك الجمعة لأحل 
سلامة العزلة ء وهذا بالاجماع ٩»‏ 


7 ۱۵۵ ] هکذا کان - وا لله - شيخنا ابن تيمية 


قال أبو عثمان الصّابوني : « يا أهل سَلَمَاس ء لي عندكم أ عظ وأنا 
في تفسير آية وما یلق بها ء و لو بقیت تام سو لا تعرضت لغيرها 
وا حمڈ لله » . ۱ 

قال الحافظ الهئ معلقاً : 

« قلت : هكذا كان - وال - شيخنا ابن تيمية» بقي أزياد من سد 
ينسر ف شزرو نوج وكان بحرا لا تَکَدْرَهُ الدلاء رحمه الله »2 . 


ہت ۳۱ ھ۔ ٣٥٣۳ھ‏ ص ۳۸6 . 
(۲) المصدر نفسه ‏ وفيات 46۱ ها 46۰ ه » ص 775 . 


کلمات ي العلم وآدب الطلب للحافظ المي ۸ 


[ ۱۵۰ لو آهدرنا کل عالم زل 
م يسلم معنا إلا القليل 


« وبکل حال هو(© ‏ مع بدعةٍ فيه من كبار لاء فلي اننا 
أَهْدَرنَا كل عالِم رل ما یم معنا إل القلیل . 

فلا تحط - یا أخي ‏ على العلماء مطلقاً ء ولا تبالغ في تقريظهم مُطلقاء 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد »2 . 


لاه ١‏ ] هكذا كانت همم العلماء 
قال اب الأكفاني : « كان يذكرٌ أنه يحفظ في علم تعبير الرؤيا 


۳ ۰ 0 5 20 بہھ رھ 
عشرة آلاف ورقة وثلاثمائة ونیفا وسبعين » وكان يقول 5 زدت علی 
أستاذي عبد العزيز السهررُوري المالكي بحفظ ثلاثمائة وسبعين ورقة »29 . 





(۱) يعي علي بن محمّدٍ للاوردي الفقيه المفسر . 

(۲) تاريخ الإسلام ‏ وفيات 4۱ ها .15 ها ص ۲۲۳۱ . 

(۳) يعي أبا لا حَيْدَر بن علي القحطاني الأنطاكي المالكي المعبر . 

)٤(‏ ٹ شكك امین سیر أعلام النبلاء ٥٥٤/١۸‏ في صحة ذلك فقال: « يكوك هذا در 
نحواً من أربعين عِلّدا » فا لله آعلم بصحّة ذلك » . 


۸ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اللي 


1 ۲ د مب و لو و 

قال ا حافظ الذهي معلقا : 

« قلت : هكذا كانت - أيها اللَعَابُ ‏ همم العلماء وأذهانهم » وین 
هذا من حفوظات علمائنا اليوم ۷۴۷ . 


7 ۱۵۸ ] قد فتح | لله بکتابنا هذا يعني تاريخ الإسلام - 


قال أبو بكر بن طرخان : معت آبا عبد الله امحميدي یقول : 

« ثلاثة كتبي من علوم الحديث يحب تقدیم الهمم بها : کتابٌ العلل» 
وأحسن کتاب وضع فيه کتاب الدّارقطبيْ» وكتاب الموتلف والختلف؛ 
واحسنٌ کتاب وضع فيه کتاب الأمير ابن ماكولاء و کتاب وفيات 

ل : 5 ۶ E‏ 0 
الشیوخ وليس فيه كتاب» وقد كنت أردت أن أَجمع في ذلك كتابا فقال 
5 5 و فم 

لي الأميرٌ : رتبْهُ على حرّوف المعجم بعد أن ترتبَُ على السنين . 

قال ابن طرخان : فشغله عنه الصّحیحان إلى أن مات » . 

و ص سم 
قال الحافظ الذهي معلقا : 
٠ ۶‏ و" ده وجي ۰ 5 2 2 

« قلت : قد فتح الله بكتابنا هذاء يسر الله إِتامّه » ونفع بهء 

وجعله حالصا من الرّياء والسَمْعَة »© . 


(۱) تاریخ الاسلام - وفيات ۱ ها- ۷۰ هھ ء ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
(۲) الصدر نفسه - وفیات 1۸۱ ها 14۰ ه ‏ ص ۲۸-۲۸۳ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهي ۱ 


[ ۱۵۹ ] بل الضعیف من يروي الموضوعات 


ولا يتكلم علیها 


« زعم الحاففلٌ ابن ناصر) آنه) کان ضیف الق سماعة في حزء 
من تاريخ ال خطیبء فقلتٗ له: لِم فعلت هذا؟ قال: لأني معت الكتاب 
کله ». 

قال الحافظ الذَهبي معلقاً : 

« قلت : لا يور دح ابن ناصر فيه ؛ فرح كان فيه نباهة » 
وما بمنع أنه كان له فوت فأعيد له بعد كتابة الطبقة» ثم أَلْحَقَ امه بل 
لضعیفه من يروي الوضُوعات ولا يتكلم عليها »9 . 


ذکر أبو سعلر ابن السّمعاني في كتابه « الیل » الحافظ أبا الفضل 
س2 2 E‏ ء ۳۳ ۳ 
حمَّدَ بن ناصر السلامي فقال : « كان يحب أن يقع في الناس » . 





: 2 1 
(۱) أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي . 
(۲) تاریخ الإسلام ‏ وفيات ۵۱۱ ه  ٥۲۰‏ هاء ص ۳۷۷۔ ۳۷۸ . 





7 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


قال ابن الجوزي ف « المنتظم » : « وهذا قییسح من أبي سعلی فان 
صاحب اشدیث ما يرال يرح ویعدل فإذا قال قائلٌ: إن هذا وقوعٌ ف 
ناس دل على أنه ليس .عحدّث» ولا یعرف ابرح من الغيبة. ومیل ابن 
السّمعاني ما ماه إلا ابن ناص وقد احتجٌ بكلامه في أكثر التراجي 
فكيف عرّل عليه في ا مرح والتعديل ثم طعن فيه ؟ ولكن هذا منسوبٌ إلى 
سی تسود س مہ سس سے كانه وت 
سی سیون يمتع معا مع ولا بلغ رتبة الرّواية » . 

قال الحافظ الذهي معا : 

« قلت : یا أبا لفرج ء لا تنة عن علق وتأتي مثلهُ ؛ فإنه عليك في 
هذا الفصل مؤاحذات عديدة : 

منها : أنّ أبا سعد لم يقل شيئا في تحريحه وتعدیله» وإنما قال: إنه 
یتکلم في أعراض التاس» ومن جرّح وعدّل لم يْسَمْ في عرف أهل الحديث 
أنه يتكلم في أعراض الناس» بل قال ما يحب عليه» والرّحلٌ فقد قال في ابن 
ناصر عبارتك بعينك الي سرقتها منه وصبغتةُ بها. بل وعامّة ما في کتايك 
التتظم من سنة یف وستين وأربعمائة إلى وقتنا هذا من التراحم إنما 
أحذتة من ذيل الرحل, ثم أنت تتفاحَمُ عليه وتتفاجح. ومن نظرَ في كلام 
ابن ناصر في الحرح والتعديل أيضاً عرف عَتْرَسَتَةُ وتعسُفَهُ في بعض الأوقات. 

ثم تقول : فإذا قال قائل : إن هذا وقوعٌ في الناس دل على أنه ليس 
عحدّش ولا يعرف جو ریہ بے قال قولّهُ وما تعرّض لا إلى 
حرح ولا غیبة ب حتیتلزمه ین ما قاله. وقد علم الصّا ون بالحديث أنه أعلم 
منك بالحديث والطرق والرّحال والتاريخ» وما آنت وهو بسواء وأين مَنْ 


کلمات قي العلم وادب الطلب للحافظ المي ۸ 


کر ار ما 


أضنى غُمُرَهُ في الرّحلة والفن حاصّة ومع من أريعة آلاف شيخ ودخل الم 
والحجاز والعراق واحبال وحراسان وما وراءً النهرء ومع في أكثر من مائة 
مدينة» رصق التصانیف الکشيرة» إلى من لم یسمع الا بیغداد ولا روى إلا 
عن بضعة ومانين نفساً ! فأنت لا ينبغي أن يُطلق عليك اسم الحفظ باعتيار . 
اصطلاحناء 0 أنك ذو قوَّةٍ حافظة» وعلم واسع وفنون کثبرق 
الا عظيم ‏ فغفر ال نا ولك . 

م تسه إلى اقعملب على الخنابلة» وإلى سُوء القصدہ وهذا - وا له - ما 
ظهر لي من أبي سنا بل - وا له - عقيده في اس أحسنُ من عقيدتك» فانك 
یوماً آشعري» نود حنبلی» وتصانيفك تنبیء بذلك. فما رأينا ا حنابلة راضین 
بعقيدتك ولا الشافعيق وقد رأيناك أخحر حت علة أحاديث في الوضوعات» ثم 
في مواضع أخر حتج بها وتسنها ... 206 . 


د ۲۱5۱ أتى فيه بالبرّة وأذن رة 


« کان الث إن الله عنه عد ا و مد الصّیست اسان 
n‏ ر 

ہے انی فيه باليرة وأ بک رباع 
والواهي والمكدُوبء فائه کتبَ فيه حكايات عن قوم لا صلق لهم ... »۲۳ 





(1) تاریخ الاسلام - وفيات ۵4۱ ها ٥٥٤ھ‏ ء ص 4۰1 - ٦١۷‏ 5 


(۷) يعن أبا حمّدٍ عبد القادر بن عبد الله الحيلي الحنبلي الراهد . 
(۳) المصدر نفسه ‏ وفیات ۱ ھ۔ ٥۷٥ھ‏ ص .٠٠١‏ 


كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ المي 


١61 [‏ ۲ كشف الحديث الکذوب وهتکة 


« وهو(" مع جلالته وحفظه يروي الأحاديث الواهية والموضوعة ولا 
يتبيّنهاء وكذلك كان عامّة الحقاظ الذين بعد القرون الأولى9» الا من شاء 
ريك فلیسألنهم ال تعالى عن ذلك. وأي فائدة بمعرفة الرحال» ومصتفات 
التاريخ وا رح والتعديل الا کشفٗ الحديث الکذوب وهتگه )© . 


[ ۱۳۳ ] لا یزال الرجل بعقله حتى ينتصب لعداوة 
يزيد أو ینتصر له 


« وصنف؟ کتاباً في فضائل يزيد أتى فيه بالمجالب» ولو بصق 
لكان خيراً له» وعملة ردا على ابن الجوزي؛ ووقع بينهما عداوة لأحل 
یزید نسأل اللہ أن ر بت عقولناه إن الكل لا بزال بعقله بح : یتصب 
لعداوة يزيد أو ينتصر له ...6۰ . 





(۱) يعي الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق . 

(۲) يعني في القرون المتأخرة ء مع ملاحظة أن هولاء الحقاظ يُسندون تلك الأحاديث الراهيت 
وقد يُعذرون على قاعدة : من أسند لك فقد أحالك» ومع ذا شد الحافظ الذهبي رحمه 
الله في الأمرء فكيف .من يورد تلك الواهيات بلا إسنادٍ ولا حطام . 

(۳) تاريخ الاسلام - وفیات ۰۷۱ ھ۔ ۵۸۰ ه ‏ ص ۸۲ . ۱ 

. يعي الشيخ لمحدّث عبد المغيث بن زهير البغدادي الحربي‎ )٤( 

. ۸۲ تاريخ الاسلام - وفیات ۰۷۱ ه- 7 ھے ص‎ )٥( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي ۸ 
١54 [‏ ] شأن من فرّق نفسّهُ في بخور العلم 


و تبحر ابن ابلوزي في العلوم ‏ وكثرة اطلاعه» وسعة دائرته» م 
مزا في علم من العلوم وذلك شان كل مَنْ فرق نفسَةُ في حور 
اللہ ۾ ومع أنه كان مزز ي فسر ولوعظ ای زمتوسطا نی 
المذهب» متوسسّطاً في الحديثء له الا تام على متونهء وأمًا الکلام على 
صحيحه وسقيمه فما له فيه فو الحدئين» ولا اظ »فان 
كثيرٌ الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» مع كونه كثير السّياق لتلك 
الأحاديث في الموضوعات. والتحقیق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ولا کڑھا 
في الموضوعات» وريّما ذکر في الموضّوعات الحاايف انا و »2 . 


٦٥ء‏ حال دَجَالِيّ وال رَحْمَانِيٌ مَلَكِي 


« لا يغرٌ السلم بکشفء ولا حال» فقد تواتر الكشف والبرمان 
کان را ودلك من فا الشتيطانه اتا حال أولياء الله و کراماتهم 
فحیٌ. وإخبارٌ ابن صائد بالات حال شیطانی» وقد سأله لني كل فقال: 
مَنْ يأتيك ؟ يعني : من الجن » فقال : صادِقٌ و کاذب ‏ قال : حلط عليك 
الامر. ولا اضمر له الي لل ء وبا له في نفسيه شم قال: : ماهو؟ قال: 





۳ ۰ هاء ص‎ ۰ E ٥۹۱ تاريخ الاسلام - وفیات‎ )١( 





كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ المي 
کے و کک کے 


الخ ء قال له الي عليه السّلام : اسا ء فلن تَمْدُوَ قَثرك. فهذا حاله 

دحا » وم بن الخطاب والعَلاءُ بن احضرمي وغیزهما حالهُم رخمانی 

مَلکي. وكثيرٌ من الشایخ يُتَوقَفْ في أمرهم فلم يتبرهن لنا من أي القسمین 
حالهُم ؟ والله أعلمُ » ومنه دی والتوفيقٌ م() . 

١6 [‏ ] أما خاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه 
سبعة آلاف رواية ! 


في ترجمة أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الأندلسي 
الشريشي الإسكندراني اللقرىء نقل الم عن ابن مَسّْدي قوله : 

« وله كتابُ الجامع الأكبر والبحر الأزحر في اختلاف القرّاى يحوي 
على سبعة آلاف رواية وطريق ...» 

قال الحافظ ليم 

« قلت : . .. قد طال المنطاب في كشف حال الرّہُلء ویڈون ما 
ذكرنا پر يترَك الشخص» أما حاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه سبعة 
آلاف رواية ! فوا لله إن القَرَاءَ كلهم من الصّحابة إلى زمانه - آعی الذين 
سوا من أهل الأداء في الشارق والغارب ودُونوا في التواريخ - لا يبلغون 
سبعة آلافي بل ولا أربعة آلافب وأنا مُبَرَدُدٌ في الثلاثة آلاف هل یصلون 
إليها أم لا ؟ هذا أبو القاسم اذل الذي ۸ یرحَلْ أحدٌ في القراءات ولا في 


(۱) تاریخ الاسلام - وفیات 5١١‏ ها ٦٦١ھ‏ ء ص 477 ۔ ٣۷٤‏ . 


کلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الي ۸ 


الحديث مثله» وله مائة شيخ مخ قرأ عليهم القرآنن جمع في كتابه الفث 
(الميين؛ والشهور والشان ازل ونا تمر رة با و 
لاتحلء وأرتى على التقدمین والتاحرین» يُمكنة أن يأني ف كتابه سأكثر 
من مسين رواية من الف طریق» وقد يكو الطريق مثلّ أن يروي مسلم 
الحديث عن تيبة عن الّیثہ وعن عبد اللك بن شعيب بن الث عن أيه 
عن الليث؛ فيسمّي ذلك طريقين . .. وماأنا يمن يت هم بالط على ابن 
عيسىء فلو كنت مُدامِناً أحداً لداهنت في أمره لأني قرأت التيسيرٌ في 
بجلس علی سبط زيادة بأصل "عاعه منه قال: آخبرنا عبة الله بن حمد بن 
عل ارت إن" فجن الا یف ولتت فوددت لو ثبت لي هذا 
الإسناد العالي ولكنه شيم لا يصح ... »20 . 


[ ۹۷ ] مَنْ صدق بهذه الأعجُوبة فما لنا فيه طب 


2د سی قرو اي ای رت( فا فا طبن 
فليعلم أني أو مَنْ کذب بذلك» وأني ي عاجرٌ منقطع معه في المناظرة. 

وما أَبْعِدُ أن کون خا دی بارس انه وادعی ما ادذعىء 
فصدقوہ لژ هذا شيخ مفتر كذَّابُ» کذب كَذَْةَ ضخمة لكي تنصلح 
حابية الضّياع» وأتى بفضيحة كبرق تالق تلق هه إن ئن لکنا 


(۱) تاریخ الاسلام - وفیات ٦٦٦‏ ھ۔ ۱۳۰ هھ » ص ۳۹۹ . 


! رتن اندي الذي زعموا أنه صحابي» وأنه ب بقي إلى سنة تسم وسبعمائة‎ )٢( 





2 ۱ كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
بق رس 


قاتله ا لله أنى يوفك» وقد آفردت حزءا فيه أخبارٌ هذا الضال» وعمّيته: کسر 


وٹن رتن »20 . 


[ 174 ] كادت أصبهان أن تضاهي بغداد 
في غُلُو الإسناد 


« لقد كانت أصبهانُ تکاد أن تضاهي بغدادَ في علو الاسناد في زمان 
أبي محمّد بن فارس والطيرني وا بي الشيخ» ثم كان بعدهُم طبقة أحرى في 
لعل وہُم: أبو بكر بن المقرىء وغيره» ثم طبقة أبي عبد الله بن منده . 
لعبدي وأبي إسحاق بن خجرشید قو وأبي جعفر بن لرژبان الأبمرئي» 
نم طبقة أبي بكر بن مَردويه وبي نعي ثم طبقة ابن ريذّه وأبي طاهر بن 
عبد الرّحيم ورواة أبي الشیخ ثم طبقة أصحاب ابن القریی ثم أصحاب 
ابن منده» ثم طبقة مَنْ بعدھُم . 

هكذا إلى أن سلط الله عليهم بذنوبهم العَدُوٌّ الكافر یکفر عنهم ‏ 


ويوضههم بالآخرة الباقيّة» فنسأل الله العفو والعافيّة »2 . 





)۱( تاره يخ الاسلام - وفيات ٦۲۱‏ ها ۱۳۰ ه ؛ ص ۳٦۹‏ . 
(۲) الصدر نقسه ص ۱۲۹ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ المي ۹ 
[ ۱۹۹ ۲ هذا الفعل خلاف السنة 


قال ابن علکان في ترجمة القریء علم الین علي بن محمار 
السحاوي رحمه الله تعا ی : 

« رأيته مراراً راكباً بهيمة إلى الحبل ء وحولة اثنان أو ثلائة يقرؤون 
عليه في أماكنّ ختلفة دَفْعة واحدة » وهو يرد على الجميع » . 

أ قال الحافظ الذمی معلقاً : 

« قلت : وف نفسي شيءٌ مِنْ صحة الرٌواية على هذا النغت لأنه لا 
ُتصَوَر آن يسمع بمسُوعٌ الكلمات» فما جعل الله لرحُلٍ من قلبين ف 
وا ان مثل هذا الفعل حلاف السنة» ولا أعلم أحدأ من شيوخ 
الّقرئين کان يترحص في هذا إلا الشّيخ علم الین »22 . 


[ ۱۷۰ ع دخل في شيء من افذیان والعتّلال 


« دحل“ في شيء من امذیان والضلال» وعمل دة > وادعی أنه 
وحن اقم المي وعلم الساعة, نسأل الله السّلامة في الدين؛ 
ولعله - إن شاء الله - رحع عن ذلك »0© : 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات 14۱ ها 1۵۰ ه » ص ۱۹۵ . 
(۲) يعن آبا سام محمّد بن طلحة القرشي الشافعي . 
(۳) الصدر نفسه - وفیات ۱۵۱ ها ٦٦٦ھ‏ ۱۳۵ . 





© ۱ كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الم 


[ ۱۷۱ ۲ الأؤباش المْجانينُ لیسوا بأولياء لله عر وجل 


في ترجمة يوسف الم قال الحافظ اي : 
« شيخ مشهورٌ بدمشق مشق » للناس فيه حُسسْنُ اعتقادء وكان يأوي إلى 
القمامين؛ والزابل الى هي مأوی الیش فا تک الا 
وتتحّس ببوله» وعشي حافیاء ويزنحٌ في مشيته ذا مهاب ولو مَا... 
ر و اا وا هم کا 
تطمع فيهم لنقص عقومم» وبحري منهم بحری الم وتتكلم على آلسنتهم 
بالغیبات» فیضل الناس ويتألهونهی ويعتقدون أنهم أولياءٌ الله فإنا لله 
وإنا إليه راحعُون » فقد عم البلاء في الق بهذا الضَرْب .. 
وهذا زماننا فيه واحدّ امه ابراهیم بظاهر باب شرقي» له کشوفاتٌ 
س 7 وك | لف 9 و 3 و 
كالشّمس وما اکثرها ... وهو زطي سفيةٌ نحس قد أحرقتة السّودائ وله 
شيطانٌ ينطق على لسانه» فما أحهل من یعتقدُ ف هذا وشبهه أنه ولي الى 
٤ 4‏ 0 ۷892 و 
وا لله يقول في أوليائه إنهم «زاللرين آمَنوا وکانوا تقون . وقد كان ل 
الجاهلية لق من الکهان يُيرُون بالات والرهباثُ لهم كلف وإخبا 
الات رلته وق زان اور بهم شم من 


07 في أن أحوال هؤلاء وأشباههم شيطانية» ومن هذه الأحوال 


. ٦٦ يونس : الآية‎ )١( 


كلمات لي العلم وادب الطُلب للحافظ المي 
الشٌیطانیّة الي ضا العامّة اکل الحيّاتء ودخول النارء وللشي في الهواى 
من یتعانی المعاصيء وبُخيل بالواجبات. 

فسأل الله رن على اثباع الصّراط المستقيم» وأن يكنب الاهان في 
قلوبناء وأن يُؤيّدنا روح منه ولا حَوْلَ ولا قوّةَ إلا با لله . 

وقد يجىمٌ ا ماملُ فيقول: اسكّت» لا تتکلم في أولياء اله ول يشعر 
أنه هو الذي تكلم ف أولياء الله وأهاتهُم إذ آدحل فيهم هؤلاء الأؤباش 
امحانين» أولياء الشتیاطین» قال الله تعالی: وت الشَیَاطِینَ لَيُوحُونَ إلى 
ازم يجاو کم 6( نم قال: جوا موم کم مش رٍكُون». 

وما ام لاس الأسوة العَنْسِيٌ ومُسيلمة الكذاب الا لإخبارهم 
بالعیبات: ولا بد الأوثانٌ إلا لذلكء ولا ارتبط خلت بالمنجّمين إلا 
لشيء من ذلك؛ مع أن تسعة أغشار ما يُحكى من کذب الناقلين. 

وبعض الفضلاء ترا یضغ لمُولّھینء والفقراء النصّابین » لما يُرى 
منهی وما يأتي به هؤلاء يأتي عثله ارمباث فلهم کشوفات وعجائب» 
ومع هذا فَهُم ّلال من عَبَدَةٍ الصلبّان. 


فأينَ مب بت ؟! تسا الله بالقول الشابت في الحياة الذنيا وق 


مث 


الآخرة و إِيَاكَ »° . 





(۱) الأنعام : الآية ۱۲۱ ۰ 


(۲) تاريخ الاسلام - وفیات ۰۱ ھ۔ ٦٦٦‏ ھف ص ۳۲۸ ۔ ۳۳۰. وانظر ما تقڈم برقم: ۰۱۱۸ 


© كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهيّ 


7 ۷۲ آشرف طرق الأنبياء وأفضلها 
طريقة نبنا يه 


« اله لا یسال الم لا أكلت کل اج بل یساله لِم لت 
الحرام» ويسأله لماذا حرمت على نفسك ما أبحت لك این و 
له» لا مع جهلك بالإباحة» هذا مع التسليم بأنّ الورغ بالعلم افضل 
وأرفع» وذلك حال الأنبياء صلوات الله علیعهم مع أن هم فيه شرائع 
وطرائق كطريقة سليمان عليه السّلام فی الك والاکٹار من مُباحات 
الڈنیاء وكطريقة عيسى عليه السّلام في السياحة والإعراض عن الُنیا بكا” 
وجدء وكطريقة داود في مور وطريقة إبراهيم الخليل في قرى الضيف. 

واشرف طرقهموانضلها طريقة نیا فإنها حنيفيةٌ رام 
سَمْحَة سَهلة بريعة من الغلو والتعمق والتنطع له استعملنا بهاء وأمتنا 
على محبتهاء واكفنا الوقيعة في عبادك الصالحين »20 . 


[ ۱۷۳ ]يا حَسْرَة على العباد كيف لا يغضبُون لله تعالى 


« کان صوفياً على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم, وله کلام كير 
ف العرفان على طريق الاتحاد والزندة قة» نسأل الله السّلامة في الدين. وقد 





(۱) تاریخ الاسلام - وفیات 1۱ھ - ۰ ه ‏ ص ۶ - ۱۲۵ . 


(۲) يعي ابن سبعين . 


كلمات في العلم وادب ال لب للحافظ المي ۹ 


ذكرنا حط هولاء الجنس في ترجمة ابن الفارض وابن العربي() وغيرهما. 
فا علی العباد کیف لا يغضبون 2 تعال ولا یقومون فل الذب 
عن معبودهم تبارك اممقه» وتقلاست ذائه. عن أن عترج مه أو يحل 
فيهم» وتعالى الله عن أن يكون هو عَينُ السّموات والأرض وما بینهماء 
إن هذا الكلام شر ین مقالة من قال یم العالم. ومن عرف كورلا 
الباطنية عذرني» أو هو زنطن للاتحاد تن الا 
والحلوليّة» ومن لم يعرفهّم فا لله یه على حُسن قصده . 

وينبغي للمرء أن یکون غه لربّه وا اتھکتا حرماته أكْكْرٌ من 
غضبه لفقیر غير معصوم من الرّللء فكيف بفقير يحتمل أن یکون في الباطن 
کافرا؛ مع أن لائشھڈ على أعيان هؤلاء بان ولا کر لمواز توبتهم قبل 
الوت» وأمرُهم مُثْكِلٌ وحسابهم على اللہ ولمّا مقالاتهم فلا ریب في 
أنها شر من الشّرّك . 

فيا أخي » ويا حبيي » إعط القوس باريهاء ود ومعرفي بالا 
إن أحاف الله أن یب على سُكوتي» كما أخعافٌ أن یذ على _ 
الكلام في أولیادہ وأنا لو قلت رل مسلم: : یا کاف لقد كوت بالكل 
فكيف لو قله رحل صاخ أو ولي لله تعالى .. 

وان فتحنا باب الاعتذار عن القالات» e‏ 3 اتتأويلات 
المستحيلات» ۸ يبق في العالم كفرٌ ولا ضلالٌ» وبطلت کتبُ الملل والنْحَل 





)١(‏ يعي الحاتمي صاحب الفصوص لا آبا بكر بن العربي الأندلسي شارح الترمذي وغيره. 





5 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي 


رو اك مق 
اتحاديّة ء مارقة من الین ... »20 . 


[ ۶ ۱۷ ] ينبغي للعالم أن لا یستعجل على ا جاھل بل يرفق 
به ويعلّمُه تما علّمه | لله تعالى 


« اعلم أنّ کثیراً من الكبائر بل عامتها الا الأقلّ يجهل حل کی من - 
لاه ترك وما بلغة الجر فيه ولا الوعیثہ فهذا لب فيهم تفصيل : 
فينبغي للعالم أن لا یستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمُه ما 
علّمة الل ولا سيما إذا كان قريب عهار باه قد نشا فى بلاد الكفر 
البعيدة» وأسر وجُلب إلى أرض الإسلام» وهو تركي أو كرحي مشرڈ لا 
يعرف بالعربي» فاشتاةُ أميرٌ تركي لا علم عنده ولا فهې» فبابحهد إن تلقظ 
بالشّهادتین» ان فهم بالعربي حتى يفقة معنی الشهادتین بعد نام وليال 
بها ونفشتاء ثم قد يُصلَي وقد لا يصليء وقد بش الفاتحة مع الول إن 
كان أستاذه فيه ديرب ماء فإن کان ا قو او هذا الملسكين 
أن يعرف شرائع الإسلام والكبائرٌ واجتنايّهاء والواحبات وإتيانها ؟ فإن 
عرف هذا موبقات الكبائر وحُذَرٌ منهاء وأركانٌ الفرائض واعتقدهاء فهو 
سعیڈ وذلك ناد ء فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالی على العافية . 





(۱) تاری يخ الإسلام - وفیات ١551اها‏ ٦۷٦ھ‏ ص ۲۸ - ۲۸۷ . 


كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ الي ۹ 


فان قیل ss‏ 
قيل : هذا ما دار في رأسه » ولا استشعر داضت 
علیه منم یل الله ورا َا له ین ثور فلا یم أحة إلا 


د 


بعد العلي > وبعد قيام الحجّة علیه» وا لله لطيفٌ بعباده روف بهم قال اللہ 
تعا ی: وما کنا مُعَذيینَ حتی عَث رَسُولا0". وقد كان سادة الصّحابة 
بالحبشة وينزلٌ الواحبٌ والتَحريمٌ على الي و فلا يغه م تحر إل بعد 
أشهُر» فهم في تلك الأشهر معذورُون بابلهل حتى یلفهم النص؛ فكذا 
يع در بالجهل کل مَنْ لم يعلم حتى يسمع النصٌ » وا لله تعالى أعلم »0 . 


[ ۱۷۵ ] أَشْرٌ الكِبْر مَن تكبّر على العباد بعلیه 


« ار الكبْرٍ من تكبّر على العباد بعلیه وتعاظمٌ في نفسه بفضیلیّهء 
فان هذا م نفع له فإ من طلب العلم للآعرة رعش وخشع 
قلبّه» واستكانت نفسه» وكان على نفسه بالرصاد. فلم يفتر عنهاء بل 
يحاسبها كل وقتٍ ويثقفها؛ فان ن غفل عنها جمحت عن الطريق الستقیم 
وأهلكتة. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظرٌ إلى السلمين زر 
وتحامق عليهم؛ > وازدرى بهم » فهذا من | أكبر الك ولا يدل ا نة مَنْ 
ي قلبه در ین کر فلا حَوْلَ ولا قرة لا با له ۷“ . 





٠ الثور : الآية‎ )١( 

(۲) الاسراء : الآية ۱۵ . ۱ 
(۳) کتاب الکبائر وتبیین ا حارم ص ٦٤‏ - 8۷ . 
(5) الصدر نفسه ص ۷۹ . 


6۸ كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِيّ 


۱۷٩ [‏ ] قواعد هامّة في التعامل مع ا جیران 


« إذا كان الجارٌ صاحب كبيرة فلا يخلو سا أن یکون متا بهاء 
ون انه لیم ری عم را س رہ انك أن سس ی د 
ويعظه فحسنٌ» وان کان مُتظاهراً بفسقه مغل ماس أو ُرابي فتھجرہ 
هجرا یلاہ وكذا إن كان تاركاً للصّلاة ف كثير من الأوقات» فمره 
بالعروف وانهه عن المنكر مره بعد أحرى» ولا فاهجره في الله لعلّه أن 
يرعوي» ویحصل له انتفاعٌ بالجرَّة من غير أن تقطع عنه كلامّك وسلامّك 
وهدیتك فان رأیته متمردا عاتیا بعیداً من الخير فأعرض عن واحهد أن 
تتحوّل من حواره. فقد تقدّم آن ال مز بارا في دار الاقامة. 

نان کان بارش أو قل لب أو ره على + غير الطریسق 
الستقیم فتحول عنه أو فاحهد أن لا يؤذون زوحتك فان في ذلك فساداً 
كثيرا» وحف على نفسك المسكينة» ولا تدخل منزلّهء واقطع الود بكلٌ 
ممكن» وان لم تقبل مني رما حصل لك هوى وطمعٌ وت عن نفسك 
أو مك( أو حادمتك أو أحتك وان ألزمتهم بالتحَوّل عن حوارك فافعل 
بلطف وبرغبة وبرهبة . ۱ 





کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ المي 2 


فان کان جارك رافضيًاً أو صاحب بدعة كبيرةٍ ؛ فان قدرت على 
تعلیمه وهدايته فاحھدہ وان عجزت فانحمع عنه ولا توادّه ولا تصافه» ولا 
تکون له مُصادقاً ولا مُعاشراً ء والتحوّل أولى بك . 

نان کان جارك يهودياً أو نصرائیّاً في الدّار أو في السّوق أو في 
مو نا ام تق ولا 5 

فا من حعل إحابة دعوتهم ین وعاشرهُم وباسطہُم فك إعانة 
يرق وقد قال الله تعالى: طلا تج قوم بون بالل وَالیَوْم الآجرِ 
ادون مر حا الله وَرَسُولَهُ ور کانوا آبَاءَهُمْ أو فاعم أو إِخَوَانهُمْ 
از خیرم ات نب في هم الط رنف بزوج 06 

فإن انضاف إلى جواره كونه [ من ] قرابك أو ذوي رحمك فهذا 
حقه اك وکذا إن كان اح أبويك بب إن للأبوين ولرجم حفا فوق 
حمّوق الحوار؛ فأعطٍ کل ذي حق حقةُ. 

وكذا رد السّلام فلا تبدأ أحداً من هؤلاء بسلام أصلاء وإذا سلم 
احك منهم عليك فقل: وعلیکم اما كيف أضبحت» كيف أمسيت» فهبذا 
لا بأ به وأن يقول منه بغیر سراف ولا دو في الردٌ قال الله تعالى: 

«فسَوْف يَأتِي الله بقؤم حِنْهُمْ وَبُحُِونَهُ أَؤلةِ عَلَى این أَعِرَّةٍ على 
9 





(۱) المحادلة : الآية ۲ 
(۲) المائدة : الآية ٥٤‏ . 


7 ۱ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


فالومن يتواضع للمؤمنين» ویتذلل هم ويتعرّرُ على الكافرين ولا 
يتضاءل هم تعظيما لحرمة الإإسلام» وإعزازا للدين» من غير أن تؤذيهم 
ولا تودهم كما تود السلم ۷ 





[ ۱۷۷ ] کلام الأقران بعضهم في بعض لا یبا به 


« کلام الأفران بعضهم في بعض لا قا بهم لاسيما إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو ذهب أو ساره ما نو منه إلا من عصم الله وما علمستٌ أذ 
عصرا من الأعصار سم أهله من ذلك» سوی الأنبياء والصّدّیقین: ولو 
شعت لسردت من ذلك كراريس» الهم ف بس ری 
لین آمنوا نا انك روف رَحيم974 »^ . 


7 


[ ۱۷۸ واضغ القِصّص التي لم تَكُن قط 


« أحمدُ بن عبد الله بن محمّدٍ أبو الحسن البكري ذاك الکذاب 
۰ت 5 س فى 7 َ‫ 
الدّجَال» واضع القِصّص الي لم تكن قط؛ فما أجھله وأقل یاه ! وما 
2 008 5 5 5 
روى حَرْفا من العلم بسندء ويقرأ له في سوق الكتبيّين کتاب ضياء 
(۱) حق الخار ص 4٩ - ٦٤‏ . 


۱۰ ا حشر : الآية‎ )٢( 
. ميزان الاعتدال ۱۱۱/۱ . وانظر ما تقڈم رقم : 1ه‎ )۳( 


كلمات لي العلم وادب الطلب للحافظ اي 

کک لد 

الأنوارء ور راس اَل وشر شر الكهْر( وکتاب کلندجحة وحصن 7 الڈُولاب: 

وكتاب الحصون السبعة وصاحبها هضام بن بححاف. وحروب الإمام 
١ ۱ /‏ 

علي معه» وغير ذلك »۲۲ . 


۱۷۹ ] كيف لو رأی آبو زرعة تصانیف التأخرین 
کالقوت وبهجة الأسرار وغیرهما 


« كيف لو ری ابو زُرعَة تصانيف التأخرین کالقوت لأبي طالبو» 
وأين مثلُ الوت ! كيف لو رأى بَهْجَة الأسرار لابن حَهْضّم» وحقائق 
. التفسير للسلّمي» ؛ لطا هه كيف لو رای تصانيف أبي حامار العأُوسي في 
ذلك على كثرة ما في الإحياء من للوضُوعات؛ كيف لو رأى ال لیخ 
عبد القادر ! كيف لو رأى فصوص اليكم والفتوحات الا بلا 
کاب الحارث - يعن المحاسبي - لسان القوم في ذلك العصرء کا 
ألف إمام في الحديث فيهم مثل أ مد بن حنبلِ وابن راهويهء وا سار اند 
لحدیث مثلٌ ابن الدحميسي وابن شحانة كان قطبُ العارفين کصاحب 
الفصوص وابن سفيان» نسأل الله العوف والمساحة آمين ۷۷ . 





. في هذه التسمية نو سب لللَمْر وقد ورد في الحديث النهي عن سبّه‎ )١( 
. ١١7/١ میزان الاعتدال‎ )۲( 
. 1۳۱/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 





۱ كلمات ني العلم ودب الطلب للحافظ المي 
>( س س هس لو عوسي ممصي 


[ ۱۸۰ ] رتن وما أدراك ما رتن ! 


«رتن افندي ».وما أدراك مار ! شيخ دكا بلا ریب ظهر بعد 
الستمائة فادّعى الصْحب» والصّحابة لا یکذبون وهذا حجریء على الله 
ورول وقد ألفت في أمره جزءا. وقد قيل: إنه مات سنة اثتتسين وثلائین 
وستمائق ومع كونه كذابا فقد کذبوا عليه جملة كبيرةً من أُسْمّحٍ الباطل 
وال( 


[ ۱۸۱ ] بل شیر من جھُل خير من باع من حَظوَةٍ 


قال الليث بن سعار : « رأيتُ أبا الرناد وحلفة ثلاثمائة تابع» من 
طالب علم وفقو وشِعْرٍ وصنوضیه ٹم م لم يلبث أن بقي وحدةء وأقبلوا على 
ربیعةه وکان ریا یقول ی ا 

قال الحافظ الذي ملق 


ال افو ری بل فی من له من ماع من مکی ا 
الحظوَة وبال على العالم» والسّلامة في الول فتسأل الله المساحة 6 . 





. 157 : ميزان الاعتدال 44/۲ ء وانظر ما تقدّم تحت رقم‎ )١( 
. 4۱۹/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 5 


[ ۱۸۲ ۲ مَنْ آنعم النظر في فصوص ال کم أو آنعم 
التأمُل لاح له العجب 


« من أنعم النظر في فصُوص لیم أو أنعم اما لاح له العجب؛ 
فان الذكي إذا تأمّل من ذلك الأقوال والنظائرٌ والأشباة فهو أحد رجُلین: 
اما من الاتحاديّة في الباطن» وإمّا من الؤمنین با لله الذين يعدون أن هذه 
النحلّة من أكفر الكفرء نسأل الله العفق وأن يكتب الإمانَ في قلوبناء وأن 
یتنا بالقول الثابت فى الحياة الدّنيا وفي الآخرة. فوا لله لأن يعيش المسلم 
جاعلا حلت ار لا یعرف من العلم کہا سوی سور من القرآن لی 
بها الصلوات» تا شال ضس له تین رتیه العرفان 
وهذه ا حقائق ولو فر؟ الا كاب أو مسا ا اگ 


۳ ۵ سس 
[ ۱۸۳ ۲ ذوق النقاد 
2 2 سی 800 20 7 7 
« إن لم يكن للانسان دق النقاد » وبَصر الحفاظ ء فإنه یِضعف 
الحديث القوي » ويصحح ا حدیث الواهي 3 مع أنّ أئمّة هذا الشأن تختلف 


2 سے و 5 ۰ 7 لا 7 و 
احتهاداتهم ء وتتقارب معارفهم وأذواقهم » لکن يقل ذلك وفيهم پندر » 
4۸ 
وا له اهادي »0 . 





(۱) ميزان الاعتدال ٦٦٦/٣‏ . 
(۲) ذیل دیوان الضعفاء وال وکین ص ۰ - تحقیق شیخنا ماد بن حمّدٍ الأنصاري رحمه الله. 





2 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الأَهِيّ 
7 ۱۸۶ ۲ ان أحببت ‏ يا عبد الله الإنصاف 


« إن أحببت ‏ يا عبد الله الإنصاف فقِفْ مع نصّوص القرآن ‏ 
والسّن» ثم انظر ما قاله الصّحابة والتَابعُون وأئمّة التفسير في هذه الایات» 
وما حکوه سن مذاهب السّلف؛ فإمًا أن تتطق بومه وإنّا أن تسکت 
بجلم. ای س رس بر ا كدر كبا نطق يناك 
الحديث الصحیح. ویرک رال ای فا علی موم سرد 
الأحاديث الَْويّق جمع الله قلونا على التقوى» ورزقنا الاجتناب عن 
الهوى. حر و سم » وعقار متين» من أن الله تقدّس اه لا عل 
ل4 وان إعاننا ما ثبت من نعوته كإاننا بذاته القداسة إذ الصفات تابعة 
للموصُوف: فنعقل وجود الباري» ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه من غير 
أن نتعقّل الماهيّة» فكذلك القولُ في صفاته نومنٌ بهاء ونعقل وحودها؛ 
ونعلمها في الُملة من غير أن نتعقلها أو نشبّھھا أو نکیفها أو مثلها 
بصفات علق تفال الله عن ذلك علرا كيرا 03 


[ ۱۸۵ ] آمنا بالغيب - وا لله - 


سم لو 


وس بالغیب - والله ‏ ء وجزمنا بخبر الصادق» ففي الحنة ما لا عَينٌ 
رأت» ولا أُذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فما الظن بالعرش العظیم 


: ۱۳ العلوَ للعي الغفار ص‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الي 5 


الذي اتحنه العلی العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهيته 
وحملته» والكروبيّين الحافين من حول وخسیه ورَوْنقه وقيمته ... سبحا _ 
الله وبحمده عدد علق وزئّة عرشه» ورضا نفميه» ومدادٌ كلماته» ضاعت 
الأفكار وطاشت العقول» وكلّت الألسنة عن العبارة عن بعض الخلوقات؛ 
فا لله أعلى وأعظم طف بالل واشهذ بأنا مُسسْلِمُونَ24 . بَا لذوي 
العقول الخائضةء والقلوب المعطّلة؛ والتفوس الحاحدة» ف: فما قروا الله 
حن قر وَالْأَرْضْ جمیعا قبِضته 4 یوم القِيَامَةِ والسماوا ات میات 
بیوینه مد سُبْحانة وتعالى عَمًا ید بش و6 لهم بمشّك عليك وبا مك 
52 وكلماتك التامّة» تبت الاعان في قلوبناء واجعلنا هداة مُهتدین. 
نم ما السّماوات والأرض في الكرسي لا كحلقةٍ في فلا توا 
الكرسيٌ في العرش العظيم ال كحلقة في فلاقٍ» امع وتعقل ما يقال لك 
و تدير ما يلقى إليك» و الجأ إلى الإبمان بالغيب» فليس احير كالمعاينة» قال 
الله تعال: زین خولون العش ومن حَوْلَهُ یسیون ب بِحَمْدِ ء رهم د 
نون ؛ به وَيَسْتَغفِرُونَ لین آمنوا0» وقال تعالى: إوترَى ایک 
حَافينَ من حول العش بُسَبحُون بِحَمْدٍ رهم( وقال تعالى: 





. ١٢ آل عمران : الآية‎ )١( 
. 51/ الزّمر : الآية‎ )۲(۰ 

(۳) غافر : الآية ۷ . 

. الژمر : الآية هلا‎ )٤( 


5 ۱ كلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


ويول عرش رك وهم بويا مزا وتوا غرضون لا خی 
بنکم خاذی(» وقال تعالى: #رفیع الدرجَات ذو عرش . 

فالقرآن مشحون بذكر الَرشء وکذلك الآثار بما يمتنع أن یکون 
الا به الملك؛ فد ع المكابرة والمراءً فان المراءً في القرآن كفرٌء وما أنا قلته 
بل الصطفی يل قالهُ ۷" . 


[ ۱۸۲ ] لکل مقام مقال ولکل نرال رجال 


«ولي المأموثُ وكان متكلما عربت له كنب الأوائل» فدعا الاس إلى 
القول بلق القرآنء وتهدده وخوفهی فأحابة حَلّقٌ كثيرٌ رغبة وا 
ومع من إحابته مثل أبي هر عام دمشق ق» ونعيم بن اد عالم مصرء 
والبويطي فقيه مصرء وعَفان محدّث العراق» رر ور ا وطائفة 
سواهُم فسجنهم. ثم لم ينشب أن مات بطرسوس ودُفن بهاء ونهض 
بأعباء ا حنة قاضيه أ مد بن أبي داب وضربُوا الامام هد ضربا مُبَرحا فلم 
يجبهم وناظروه» وحرت آمور صعبة من أراد أن يتأمّلها ويدري ما تم 
كما ينبغي فلبٔطالع الكتب والتواريخ؛ ولا فلیجلس في بيه ویدع الناس ٠‏ 
من شره, ولیسکت بحلمٍ أو لينطق بعلم» فلكل بقع مقالء ولکل نزال 


رجال مھ ۹ 


. الحاقة : الآية ۱۷۔۱۸‎ )١( 
. ۱۵ غافر : الأیة‎ )۲( 

. (۳) العلوٌ للعلي الغقار ص 1۸ - ۷۰ 
)٤(‏ الصدر نفسه ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


کلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 5 


)۸۷1 ] نادى على نفسه أنا أبو اغرفوني 


7 لقراء احودَة فيهم تنطعٌ وتحريرٌ زا يۇي إلى أن اجرد ری 
یقی مصروف الم إلى رااة الحروف راطع تمويدهاء ميث يشغله 
ذلك عن تدبر معاني کتاب الله تعالى» ويصرفه عن الخشوع في التلاوة 
ويخليه قوي النفس» مُرْدَرِياً بحُفاظ كتاب الله تعالى» فینظر إليهم بعين 
القت وان المسلمين یَلحَتون» وَبان القرّاء لا غفظ ون إلا شواذ القتراية؛ 
ہی لوت علي ١‏ ناذا علفك بر > 2 وأمًا 
تلاوك فثقيلة َر عن النشعة وازن والشوف: فا له تعالى وفك 
ويبصرك رّشدك ويُوقظك من مَرْقَدَة الجهل والریاء. وضدُمم را 2 
والّمطیط وهؤلاء من قرأ مهم بقل وحوفي قد بع به ني املق فقد 
یت منهم ن يقرأ صحیحا ورب وييکي» ورایت منهم من إذا قرأ 

قسى القلوب» وابرم النفوس» وبدّل الکلام ا اع سا شا گا 
القراءة بالرّوايات وبا مع فأبعل شيء عن الخشوع. وأَقَدَمُ شيء على 
التلاوة عا يحرج من القصد وشِعارُهم في تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك 
اللامات» و ترقیق الرامات» آ3ا یا ر افيه من ا والترفیق» 
وفرط الامالة والدوده ووقوف مز فإلى کم هذا ! وآَخر منهم إن حضر 
في عتم أو تلا في راو جعل ین إلحضارٌ غرائب الوکوهه والسْکت 
والتهُوّع بالشسهیل > وأتى بكلا حلاف ونادى على نفسیه: أناأيو 


2 كلمات ي العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 
اعرفوني» رر بالسبع» » یش تَعْمَلُ بك ؟ لا وصبّحك الله خی 
إنك حجر منجنیق» ورصاص علی الأفندة ۷ . 





7 ۱۸۸ ] أي خير في حديث مخلوط صحيحُه بواهيه 
وانت لا تفلیه ولا تبحث عن ناقليه 


« أما حون فغالبُهم لا يفهمُون» ولا هِمّة مم في معرفة الحديث 
ولا في الین به» بل الصّحیحُ والموضوعٌ عندهم بنسبة وانما همهم في 
السّماع على جهلة الشیوخ وتكثير العَدَدِ من الاجزاء والزواية؛ لا يتأذبون 
بآداب ا حدیے: ولا ی ة السّماعء ان یسمع ا 
ونفسّه تحلله متى يرويه أَبَعْدَ مسين سنة ! ويحك ما اطول أملك وما 
سرا عملك» معذورٌ سفيان الدوري يقول فيما روا هط بن يوسف 
لتغلي» ؛ حددئنا حال بن خداشي» حذشا اد بن زیر قال سفیان الشوري: 
لو كان الحدیثٗ عير ذهب كما ذهب ار مدق وا وای حير في 

حدیث مخلوط صحيحُه بواهيه» وأنت لا تفلیه ولا تبحث عن ناقلیه» ولا 
دی الله تعالى به. أَمّا اليوم في زماننا فما یف احدّث الطلب والسّماعٌ 
مقصود الحديث من ادن به» بل فائدة السّماع ليَرُوي» فهذا وا لله لغير 
اف تعال. حطايي معك يا دّث لا مع من یسمع ولا یعقل ولا يحافظ 





(۱) بيان زغل العلم والطلب ص ٤‏ - 
(۲) یع في زمانه . 


کلمات في العلم وآدب الطلب للحافظ الأهي ۱ 

ہو تشم بر سا وف » ولا يحسن أن 
يتصدّق؛ فيا هذا لا تكن مُجرما فاتتا: ان المناحيس؛ فطالب الحديث 
لیم ينبغي له أن ینسخ أوَلاً المع بین الصّحيحين» وأحكامٌ عبد الح 
والضّیاء ويُدمِنَ النظرَ فيهم» ویکتز من تحصیل تاليف البيهقي فإنها نافعق 
ولا ال من مختصر کالالام ودره فأي شيء ينفع السّماعٌ على جَهَلَةٍ 
الشيخة الذین ينامُون» والصّبيانٌ يلعبون» ا دیون ور 
وكثيرٌ منهم ينعسون ويُكابرون» والقاریء یُصَحف» وانقانه في تکشیر : أ او 
كما قال» ورسخ يتصاعقُون. بالله عونا فقد با حْكَة لأولي 
العقولء ينظرون إلينا ويقولون: هولاء ‏ مُم هل الحديث. نعم ماذا یضر 
ولو لم يبق إلا تکار الصّلاة على الي يل لكان خیراً من تلك الأقاويل الي 
تضادٌ الدّين» وتطردُ الإممان والیِین؛ وتردي في أسفل السافلین» لكنك 
معذورٌ فما شمت للاسلام رائحة» ولا رأيت أهلَ الحديشء فأوائلهم کان 
لهم شيخ عالي الإسناد بينه وبين الله تعالی واحدٌ معصومٌ» عن معصوم 7 
لیشر عن جبريل؛ عن الله عر وجل؛ فطل مشل آبي بكر وعمر وابن 
مسعود وأبي هريرة الحافظ وابن عباس وسادةٍ اس الذیسن طالت 
آعمازهی وعلا سنڈھم انسیا لاه له نحل عنهم سل 
مسروق وابن السیّب وا لحسن البصري والشعي وشروة وأشباههم من 
أصحاب الحديث وأرباب الرواية والدّراية» والصّدق والعبادة والاتقتان 
والرهادة» الذين مِنْ طلبتهم مشل الزّهري وقتادة والأعمش ... وآيوب 
وابن عون وأولئك السّادة الذين أحد عنهم الأوزاعي والشوري ومعمرٌ 
ادان وزيادة ومالك والللیثء وخلقٌ سواهُم من أشياخ ابن المبارك 





۱ 7 ۱ كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّھيٌ 
ويحبى القطان وابن مهدي ويحيى بن آدم والشافعي والقعنبي» وعدّة من 
أعلام ا حدیث الذین خلفهم مث أحمد بن حنبل وإسحاق وابن الاییٰ 
ويحيى بن معين وأبي خيئمة وابن : نمير وأبي كريب وبندار» ومَنْ يليهم من 
باتفا مرن و أل داود والنسائي وأبي زرعة وی حاتم ومحمّد 
ابن نصرٍ وصالح جزرة وابن خزيكة وخلائق في الژمن الواحد منهم الألوف 
من شفاط ونقلة العلم الشُریف. ۱ 

نم تناقص هذا الشَأنُ في الائة الرّابعة بالنسبة إلى للائة الثالثة» وم یزل 

ينقصٌ إلى اليوم. فافضل مَنْ في وقتنا الیومٌ من ا حدّثین - على قلتهم - نطبر 
صغار تن كان في ذلك الزمان على كثرتهم» وکم ین رحل مشهور بالفقه 
وبالراي في الزمن القديم أفضلٌ في الحديث من المتأخرين» وکم ین رحل 
من م القدماء أعرف بالاثر من مشيخة زمانناه فما ا کا 
اصحاب الحدیث الا طائفة كقاضي ديار مصر وعالها تقي الڈین بن دقيق. 
العيد» والحافظ الحجة شرف الڈین الدّمياطي» وا حافظ جمال الین بن 
الظاه ريه والتتيخ شهاب الدّين أ مد ابن فرح الإشبيلي ونحوهم» وأدركنا 
من عكر الطلبة شهاب الڈین ب بن الدقوقي» وبحم الڈین بن الخبازء رایخ 
عبد الحافظ. ونحمد الله تعا ی في الوقت آناس یفهمون هذا الشَأن ویعتنون 
بالأثر كالمرّي وابن تيمية والبرزالي وابن سيّد الناس وقطب الدّين احلي 

تقي الڈین السك و القاضي شمس الدّين الحنبلي وابن قاضي القضاة بدر 
09 وصلاح الین بن العلائي وفخر الدّين بن الفخر وأمين 
الڈین بن الواني وابن إمام أمّ اللك الصّالح وحب الین لقدسيٍ نت ای 
عبد الله بن خلیل وجماعة سواهُم فيهم العَكَرٌ والغشای [و] الله یس 


کلمات ‏ العلم وادب الطلب للحافظ المي 7 

والمرء مع مَنْ أَحبٌ 3 والسعيدٌ من نهض وهب 3 وعلی الطاعة اکب 3 
و 

وا لله الوفق اهادي »() . 


] ۱۸۹ ] ما ذا فقها أخرَوياً بل ذا فقةٌ دنيوي 


« يا رَخُلء دَعْ ما يَريبّك إلى ما لا يريك واحتط لدينك» ولا يكن 

همك الحكمّ مذهيك» فمن اثقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه فإذا 
عملت مذهبك في الطهارة والمياه والوتر والأضحية فانت نت وان 
كانت همك في طلب الفقه والحدال والمراء والانتصار لمذهبك على کل 
حال» وتحصیل المدارس وال فما ذا فقها روا بل ذا فقة دنویٔ فما 
ايك 27 تقول غدا بين يدي الل: لت ام ار جوا سس وه ار 
أن تغلط وتقوها فیقال لك: كدَبْت إنما تعلمت لیقال: عالی وقد قيل» ثم 
ُومرٌ بك مسحوباً إلى النار کمارواة مسلم في الصحیح فلا تعتقد أن 
مذهبّك أفضلٌ المذاهب وأحبُھا إلى الله تعالى» فإنك لا دليلَ لك على ذلك 
ولا لخالفك أيضاًء بل الأئمّة رضي الله عنهم كلهم على حير كثير» وهم في 
صوابهم أحران على كل مسال ونی خطعهم أحرٌ على کل مسال ؛(۹. 
)١(‏ بیان زغل العلم والطلب ص 5 - ۱۲ . 


(۲) يخاطب الحافظ هي في هذا الفصل الفقية الحنفي . 
(۳) المصدر نفسه ص ۱۰-۰۱۵ . 


كلمات ي العلم وآدب الطلب للحافظ الذهيي 


[ ۱۹۰ ]يا سعادتك إن نجوت من العلم 
كفافا لا عليك ولا لك 


«إن كانت همّتلع() كهمّة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين 
قصدُعم المناصب والمدارس والڈنیا والرّفاهية والئیاب الفاحرة فما ذا بركة 
لعل ولا هذه نه الست بل ذا بيع للعلم بسن عبارق وتعجّلٌ لاخ 
وتحملٌ للوژن وغفلة عن الله تعالی . 

رس سس یا 
ات EE‏ فا أو كنت ذا بحارة ڑا 
علماء السّلف الذين ما آبصروا الدارس» ولا شُوا بابلهات» رف لک 
للقضاء طِبُوا وتعبّدُوا بعلمهم» وبذلوه للناسء ورَضُوا بثو ام و کسرة 
كما كان من قریب الإمام أبو إسحاق صاحب التنبيه» وكما کان بالأمس 
سیخ حيي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج » وكما تری اليوم سيّدي 
عبد الله بن خليل . 

وعلى کل حال اخذر الراء في البحث وان كنت مُحِقَا ولا ازع 
في مسألة لا تعتقدهاء واخذر الكِبْرٌ والعْجْبَ بعلمك » فيا سعادتك إن نحوت 
منه کفافاً لا عليك ولا لك ... »20©. 





E: e 31‏ ۰ 7 5 + 55 ۰ و - 
)١(‏ يخاطب الحافظ الذهي في هذا الفصل المشتغل بالفقه على مذهب الشافعي . 
(۲) بیان زغل العلم والطلب ص ۱۰ - ۱۸ . 


كلمات ي العلم ودب الطلب للحافظ اللي 0 
1 ۱۹۱ ۲ لا حاجة لك بأصُول الفقه يا مقلد 


اضر ء9 سمل ويا من يزعم أن الاجتھاد قد 
الفاح 3 بقي ته ولا فائدة فى أصّول الفقه إلا أن قن ات 
مُحتھدا فإذا عرفة وم يفك تقليدَ إمايه لم بصغ شیناً بل أتعب نفِسَّةُ 
رگ عل یت اتا وستائل راہ كان يفراه لصيل الط انیت 
وليقال» فهذا من الوّبال» وهو ضَرْبُ من الخال »0©. 


۱٩۲ [‏ ع علم المنطق نفعه قليلٌ وضرره وبيل 


SEE‏ وم متیر درم اسلا تا 
الح منه فكامِنٌ في النفوس الزكيّة بعبساراتو غریب والباطل فاهرب منه 
فإنك تنقطغ مع حصيِك وأنت تعرف ۂ آنك الج وتقطعٌ حصْمَك وأنت 
تعرف * أنك على الخطاء فهي عبارات رات مامات دک کی سال اھ 
تعال السّلامة» وان رات للفرْحَةٍ لا للحجة وللدنيا لا للآحرة فقد عذبت 
ی ابیت ا افوا الراب قاتا سان لا تاش من الاي للا 
حاب »). 


. ۲۱ ۔‎ 7١ بیان زغل العلم والطلب ص‎ )١( 
6۷ امو متا‎ 85 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذي 


۱٩۳ [‏ علم في شق وما جاءت به الرسل في شق 


« الفلسفة الافیة ما ينظ فيها من رح فلاح ولا ير كن ال 

اعتقادها مَنْ يلوح نجاح فان هذا العلم في : شق وما جاءت به الرْسل في 
2 عو ماده 

شق؛ ولكن ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل - كما ينبغي ‏ بالحكمة 


آشر من یدري» ورام بالل إذا كان الذين قد انتدبوا للد على 
الفلاسفة قد حاروا و حقتهُم كسفة فما الظنْ بالردُودٍ علیهم ؟ ... »(). 


[ ۱۹۶ ۲ فن آبناء الد 


« الانشاء فن أبناء الدّنيا ليس من علم الآخرة في شي والكايل فيه 
يحتاج إلى مشا رک 7 قودة ي سلرم ال وبٔریڈ عقلاً اما وررانة 
وسرعة نی وقوّة تيل وتبصر بالّغة ولتحو وہر اما ان 
والسّير ويام الناس» وو الأدب وحسن رس ولکن لیکن رس مال 
النشیء تقوى الله ومراقبته» فريّما وضع لفظة تفه سے اال الان 
وهو لا يڏري» وربّما آبدع في سر ترتب عليه خرابُ مصرہ وربّما أعانَ 
بقلیه على سّفْكِ دم بتلك البلاغة» ار اه با ابليغ : :. فكمل براعة 
بلاغتك بإرضاء ربك الأعلیء وبنطح رب > الأمر» فهنا كمال البّلاغة إن 





. 75 - ۲۵ بیان زغل العلم والطلب ص‎ )١( 


كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ المي 


كنت من المتقين» وإن تعذر ذلك فدينك ما به عوضٌء فمن اتقى الله تعالى 

۳ ۳ ۶ 7 َ‫ 2 5 ۸ م 
کفاه الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله تعالى سلط الله عليه مر 
أرضاةء وإنها لكبيرة إلا علی الخاشعین »(. 


[ ۱۹۵ ] اختر لنفسك أي واد تسلك 


« الشْرٌ هو من فنون النشیء وهو کلام فَحَسَنَةُ حَسَنٌ وهو قلي 
وقبیخه قبيحٌ وهو الأَعْلَبُ» وبيت ماله الكَذِبُ والاسرافٌ في الدح والهجو 
ا اقرت وا 

فان كان الشاعر بليغا رها مقداماً على الكذب في فجته مُصر 
على الاكتساب بالشّعْرء رقيق الدّينء فقد قرأ مقت الشعْر في سُورة 
ایر عل اکر ام اهر کین أن رتفي او اماف ورتم أذ 
الأمرٌ بالشّاعر للتجاوز إلى الکفر نسأل الله العفو . 

فالشّاعرٌ الحسنُ كحسّانء والمقتصدٌ كابن البارك والظَالم كالمتنبي» 
والسّفية الفاجرٌ كابن ا حجّاج والكافرٌ كذوي الاتحاد» فاختر لنفسك أي 
واد تسلك ۷ . 


(۱) بیان زغل العلم والطلب ص ۲۷ - ۲۸ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهيّ 


سس( 





7 ۱۹۹ ۲ علم الوغظ 


« لو : فر بحا إلى مُشاركةٍ جيّدةٍ في العلم؛ ويستدعي معرفة 
حسنة بالتفسير» والإكثارَ من جكايات الصّالحين الفقهاء والفقراء والرّعّاد 
وعدته التقوى والرّهادة . 

فإذا ریت الواعظ راغباً في الُنیا قلیل الدّین» فاعلم أنّ وعظء لا 
يتجاوز الأسماع . 

وكم من واعظ مُفوَّهِ قد أبكى وأثر في الحاضرين في تلك السّاعة» ثم 
قامُوا كما قعدُواء ومتى كان الواعظ مثل الحسن والشّيخ عبد القادر انتفع 


به الناس 0# . 





. ٠٣ بیان زغل العلم والطلب ص ۲۹ ۔‎ )١( 


فهرس الوضوعات ۷ 


فهرس الموضوعات 
وصيّة الذهي حمّد بن رافع السّلامي ‏ مقذمة التحقيق UO‏ 
وصف النسخة الخطية سس سس EE‏ 
توثیق نسبة الوصیّة للحافظ الذهي aR‏ ی ييا ۸-20 
نماذج من المخطوطة ہم ٗصس تسم شَٗھسمس ہت 7۶5۹ 
نض وضية الذهى 22 و العف 
حرء في سك بالسنن للحافظ اي - مقدّمة التحقيق TEST‏ 
(سم الجزء وتوثيق نسبته للحافظ الذهي مس تھی مسج ات۷۴۸ 
وصف النسخة الخطيّة للجزء SO Reo‏ 
ماذج من المخطوطة لمي هو اوه ۳۳۳۲۱۲۰ 
نص ال حزء و سک اب PE SP‏ 
نصیحة العلاّمة ابن دقيق العيد لأحد نرابه في القضاء ‏ مقدّمة التحقيق ....... ۷ oN‏ 
نص النصیحة o‏ جس ضس ےم 
كلمات في العلم وأدب الطلب والاتباع وذمّ الابتداع وغير ذلك مستخرحة 
من کلام الحافظ الذهي - مقدّمة ی ار 9 ۳2 
7 ۲۱ حطر الكذب على الني يله ESS‏ 
[ ۲ ] وأين مثل أبي حفص عمر ؟. VS eae‏ 


[ ۳ ۲ أصلٌ كبيرٌ في الكَفٌ عن بث الواهيات 0000 


A)‏ فهرس الوضوعات 


[ 4 ] كل إمام يوعد من قوله ويترك الا إمام التقين تد مئ؛ٹ |ب صىۃصص۱ ۰۷۲ ۷۳ 
7 ۰ ] متى الخلاص إلى الإحلاص ؟ مس اس ا 
7[ ع 0 وعلم غزير E CGS‏ ح۶ 
[ ۷ والل إني لاحبه في الله - يعن ابن البارك - هت ۷۵ 
[ ۸ ] علم لا يُلائم علم النبوّة ولا يوافق توحيد المؤمنين ۴ ۶ء ۰ ۹ 
٩ [‏ ] رحم الله امرءا أقبلَ على شأنه O DY‏ 

[ ۱۰ ] اسکت محلم أ و انطق بعلم وھ سس مس سا VR VE‏ 
[ ۱۱ ۲ ما زال العلماء يختلفون ا سم ہی۷۸ 
[ ۱۲ ] وللحروب رحال يُعرفون بها ۰97 .ا 
7 ۱۳ ] محضر الستة جا ہت ی مس وی نھد ٢‏ ۱۳۹ 
١5 [‏ ] لا حيلة في بُرْءِ لرفض فانه داءً مرن مم سح O‏ 
۱٥ 7‏ ] حطر الشهرة AN amas‏ 
1١ [‏ ] كفى بالرء ما أن پُحدّث بكلّ ما مع اتوس وہ ۸۴2 
١١ [‏ ع الحتيفيّة السّمحة مم Ea ose‏ 
[ ۱۸ ] نحمد الله على العافية ةذ[ اص [  [‏ جح تل 
[ ۱۹ ] العلم حجّة على العالم مود ESRA‏ ص۸27 
[ ۲۰ ] مشهور الذّوابٌ والثياب بین التيه والتواضُع ا ا 
[ ۲۱ ] آبو حھل وإبليس ! مسا ا ار 
٢ [‏ العام بين المت والنطق .: للش ا اا RE‏ 
[ ۲۳ فتنة اتقوها بالتقوى ہس ژےسأسأمسس ہس تس ھت 


RVG TE EES زُهَادُ السّلف وعبّادُهم‎ ] ۲۶ [ 


فھرس الوضوعات 


٢٢٢٦‏ ما أحسن الصّدق ! سس اح 0 دمسمھماکھ 
]٢٢ ٦‏ کر الناس دام » وذکر الله دواء NARs seam‏ 
[ ۲۷ ع وهل نشرٌ لعلم قارب تعلیع القرآن ؟ ہے مت ی ۹ 
[ ۲۸ ] أبى العلم أن 54 027 الله می ےس E O‏ 
[ ۲۹ ] لعن الله هذه المروءة ی 
1 ٰ۰ پل وا خلفاءُ الراشدون من بعده 7ےئ 
7 ۳۱ ۲ لل الأحذ من الصحُف RS‏ ۱۱ 
[ ۳۷ ] ما الما می اه هز وحل سس سم ا ۹82:237 
[ ۳۳ ] أيهما أفضلٌ طلبُ العلم أو صلاةٌ النافلة والتلاوة والذكر ...£ qo‏ 
3 4" ۲ واغربتاه » ويا قلّة ناصراه ! ماش شس اسشہتی ۹٠۶99‏ 
ز ۳۰ ۲ حب الحديث والعملُ به ما سس سس تسد سس ت۹ 
6 ] داء مزین E DD aaa‏ 
7 ۳۷ ] صار الأمرٌ بالعكس سم ھچ سر CS‏ 
[ ۳۸ ] لا بل عليه اتباځ الڈلیل فيما تبرهن له 0 اا QOS‏ 
د ۳۹ ع حاحة العلماء إلى بحادلة هل البدع بالكتاب والسنة aad‏ 
٦‏ هو الق الذي لا حَيْدَةَ عنه مس نی ا E O‏ 
٤۱ [‏ ع علم اجهل خيرٌ منه ES ERE SESS‏ 
[ 4۲ ] أشدُ الورع في اسان eae oes‏ کک 
[ 4۳ ] الحسك بغي وخبث مھ سس ی ۳۵۲ 
]٤٤ 7‏ اي والله صدق حسم تيب جن ات 


[ ۲60 الکلامُ في العلماء مُفتقِرٌ إلى وزن بالعدل والورع ۶ء سب 





22 فھرس الوضوعات 


[47] ما لام نها كخيامهم 0 0 000 ۱۷۱۱ 
[ 5] حناية على السنة وخيانة الله ورسوله . كلمن انين ES SVE‏ 
[ 6۸] الم بالحصومۃ والکلام مه وال بالحصومة والکلام عِلمْ وت ۳۵6 
[ 49] لا قَْوَةَ في خط العالم ولا یربخ بما فعله باحتهاد بت > بب ۰ و 
آ٥٥‏ وقليل ما هم ی EE SSA‏ 
[ ۲۵۱ هكذا ‏ وا لله ۔ کان العلماء 1 مس ا 
[ ؟ه] لا حير إلا في الاتباع ھسدفس سھھ ساس رت ری اس 
ام یر دای سوک ار 
[ ۲۵6 کلام الأقران يُطْوَّى ولا يُرْوَى ARS ORs eo‏ 
[ ه] من دسائس دعاة العبيدية فملرممصچ سس ا 
]٥٥ [‏ العلم والعبادة کوسصممٌ+ممسجچجس  el SSN‏ ۸۸۷ 
[ 0۷] سل أهلَ العلم إن کنت لا تعلم حسم ۱۱۲۰۰۱ 
[ 0۸] لا يستويان مثلاً الكافرٌ الأصلي ومن كفرَ ببدعةٍ لکن نبرا إلى الله من 
البدع وأهلها EE TSR Sa EOE‏ ات ہی ا 
[ معتزلي تر كتبَهُ و لله ا حمد 0131313119 0 0 0 ۱۱۲ 
1 ۰ ] انظر یا مسکیں كيف نت عنهم ععزل يب شت6ت 
١ [‏ ] الشجاعة والسّخاءُ أحوان ساس سس سس ھا سی وا E e‏ 
٦٦٦‏ للكلٌ موقف بین يدي الله تعالى سس چ رر اف 
[ 5 ع عبارات وشقائق لا يعباً الله بها م ا ھ۲۸۹ 
[ 55 ] ذکاء وبال على صاحبه س سمش ی ی۱۹58 


٠ [‏ ] لا يِيْدَلُ العلم للجهلة الذين يفهمُون منه ما یضرهم Ee‏ 


فهرس الوضوعات 
00 0 ڪڪ € 


٦‏ ٦٦ع‏ العلومٌ الباطلة كثيرة حا فلتحذر سس سس سس تن دا 
[ 1۷ مقامان مذمومان لس لسغ سا کمن کھھ رادا 
٦۸‏ أعط القَوْسَ باريها ااا 
٩ [‏ ] كيف با ماضین لو رونا الیو نسمحٌ من أي صحيفةٍ مصحفة! نے ۹٦۱۔۴۰٦‏ 
۷۰ الصّد غ با عظيمٌ يحتاج إلى قوة وإخلاص Se‏ 
جو با ال ھی اب رضبي اه ہے ا ةا 
[ ۷۷ ]۲ يظنونة مُحلثاً و یس جا تا ےس مسر ا60 
د ۷۳ ۲ قل تحصیلٴ العلم من أفواه الرّحال ی 
ر 74 ع ما الظنٌّ إذا کان واعظ الاس عبد بطنه وشهوته OSes‏ 
د ۷۰ ع كلامك يُعرَضُ على الله فلا تحترز ! و 
[ ۲۷۰ متى من کان سره ما یرہ ؟ ہد ےس تھا 
۷٦‏ ۲ الطريقة یقةُالٹلی هي امد 8890“ سی سر ۹۰۸۹6۶۷ 
ر ۲۷۸ هكذا کان السّلفٗ یتبُون ولا يتنطعُون ال ا 
۷٩ [‏ ] التحديث من کاب ی عن اجب ذا 
1 ۰ ما زال العلمام يرد بعضّهم على بعض . ل ال 
7 1 ] ما أحسن حديثه ! Aaa‏ گر و3 ۹۸ 
[ ۸۲ ع الاحتجاج بالحال والكذب دَيْدَنُ الامامية لوخ TA‏ 
[ ۸۳ ] على علم الحدیث وعُلمائه ليك مَنْ كان باکیا e‏ 
3 44 ] الذي يحتاج إليه الحافظ 0000000 
۸٦‏ واه على عُرْيَة الإسلام والسنة وس يي يي گ7 


[ 85 ] معثرٌ مخذول ا 0 





۱ ۲۳ فھرس الوضوعات 


[ ۸۷ ] تفسيرٌ الإمام أحمد لا وحود له GARR‏ اك توما 
[ ۸۸ ] مسن الإمام أحمد وأمنيّة للحافظ الذمي 0 سرت PS‏ 
۸٩ [‏ ] تعوذ بالله من الى والفظاظۃ اول ابو اسم ١‏ 
1 ۰ قد حعل اله لكل شيء قر الم ا ا اص ا ۱۲ 
٩۱ [‏ ۲ قل القوالُ بای SAETA RELEASES‏ ری ےا 
٩۲ [‏ ] اون والفقھاء و سب سمنکت 
٩۳ [‏ ] ما أحسن التقيد عُتابعة السنن والعلم یس نا 
[ ۹۶ ۲ هذا عين الرّندقة الع ا ا 
٩۰ [‏ ] القَلد قاصيرٌ في التمكن من العلم مم الم وص EA‏ 
5 لو عاو ببسو ما غر ا رای ی و ےہ 
٩۷ [‏ ] من صفات العبد الصادق EE ES‏ می ۱ 
[ ۹۸ ] مکنا فلتکن اِمَمُ RRS‏ مكنا سوس ۱66 
[ ۹۹ ع هذه مُكابرة ووو و E‏ 
٠٠١ [‏ ] الكمال عزيرٌ ام Ass Sse‏ ا تو 
[ ۱۰۱ ] بع الغاربة عن علم الکلام مس سس تی ۱۲ 
٠١7 [‏ ع خلواتث مبتدعة و او 
٠١ [‏ ] كيف يطير ونا ریش ؟ ! را ا اوھ ا 
٠١5 [‏ ] أنى يُنصرون وكيف لا بَُذلُون ؟ اام ام اي VE‏ 
[ ۱۰۰ ] طلب العلم للعمل AS‏ ھن سس وو فنا 
[ ۱۰ ] رسائل اخوان الصّفا داءٌ عضالٌ وو ۱ 


[ ۱۰۷ ] إحياء علوم الین للغزالي في نظر ای کی 
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7 ۱۰۸ ع العلمُ النافع ا ا يك 
١ع‏ ما أشكل عليك فرُدّه إلى الله ورسُوله سم EV‏ 
د ۱۱۰ ] كتاب الشّفا في رأي الحافظ الذهبي ١58-3157‏ 
١١١ [‏ ] دِماغٌ طاش وفاش وبقي قَرْعة ! Re‏ 
[ ۱۱۲ ۲ صريح الاتحاد في تائيّة ابن الفارض O‏ مشش ١‏ 
[ ۱۱۳ ] لن فلح مَن تعانی سرقة السّماع مس تفت ۱۶ 
[ 6 ۱۱ ] من آداب ا حڈٹ امش سس ا امت ۱9 ۳ کر 
¡ ۱۱۵ ] شکول ووساوس لا رول الا بسُوال أهل الم ۱۵۲ Vor‏ 
7 ۱۱۰ ع على الوالدین تعلیم الأولاد ی 
١١17‏ ] آقسام العلوم سس سمد ااا نا 
]لا تنس عبر النعمان بن يشير في الُشتبهات ا 
[ ۱۱۹ ] طل العلم حاراۃ العلماء وماراة السّفهاء حطر عظيم ANE a‏ 
7 ۱۲۰ ] ما حعل ال لرځل من قلبين في حوفه lad‏ 89ات1786 
7 ۲۱۲۱ نعلت آن افو والدي aR‏ ۱۳۹۱ 
١٢٢٦‏ صار باطنه مأوى لقرینه سس سی ے سس سی ۸5665 
[ ۱۲۳ ع تاريخ الإسلام کناب جمعته وتعبت عليه رفا ا 
د ۱۲۶ ۲ أشیاء أكبرٌ ین عقول البَشّر ی 
[ ۱۲۵ ۲ مَنْ لم يجعل له ثوراً فما له من ثور ستچج مس سی تا 
[ ۱۲۹ ] اعجبُوا۔ یا مسلمين ا اون E a a‏ 
[ ۲۱۲۷ ۸ يكونوا ی يون العام إلا من عل بعليه AE a‏ و و ا 


[ ۱۲۸ ] شر ین زین وذو اتحاد و لش OSS‏ 





GD‏ فھرس الوضوعات 
EEE‏ كس سوسوم 
[ ۱۲۹ ] ما أحدٌ من العُلماء إلا وما جَهِلَ من العلم أكثرٌ ما لم سنہ 1۳۵ 


[ ۱۳۰ ] كان الاس في عافية aa‏ 
[ ۱۳۱ ] بداية تناقص الحفظ 0 E e‏ 
[ ۱۳۲ ع كلمة مقیتة اا ااا ڈگ 
[ ۱۳۳ ] تلك هي علوم الاسلام RSS‏ مکاح نگ 
[ ۱۳۶ ] قراءة حمزة سس ORS‏ 
[ ۱۳۰ ] سبق - وا لله - الابقون الأوّلون ا 
[ ۱۳۲ ] آو واحسرتاءٌ على قلة مَنْ یعرف دين الاسلام كما ينبغي ...... ۱۷۰۰-۱7۹ 
[ ۱۳۷ ع حلالة ليست سُدیٗ ی ی 392 
[ ۱۳۸ ] غات الله ورسوله ........ enact‏ 
7 ۱۳۹ علو لا نظیر له أصلا 0000101 0 0 0 می E‏ 
[ ۱۶۰ ] لیس ذا من كرامات الأولياء. می تی VS N‏ 
[ ۱۶۱ ] عيبه علومه مصسمسموس ل ۱ 
١.57 [‏ ] الشرّكُ أعظم من كل افك امو اسم انمع سی ۱۲ 
[ ۱۳ ] كذا فلیکن زهد الأولياء ا 0 سس اون VV‏ 
١44 [‏ ۲ سنة الله فيمن ازدری العلماءً ae aa‏ ۸۷ 
[ ۱۶۰ ] أبعدهُم الله وأبعد شرهم یت E‏ 
[ ۱۶۰ ۲ ایوس ال الس ال ا 
[ ۱۶۷ ۲ سرقة الأحزاء والکتب a‏ ا 
[ ۱۶۸ ] ما يقح في هذا إل ضالٌ حاملٌ O A‏ 


[ ۱۶۹ ] با لله اسکتوا حتى نسکت و 0009 


ت 
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١٠٠١ [‏ ] جهل ما عليه مَزیڈڈ سم ااا ساس سر تن ۱۹۷۷ 
[ ۱۵۱ ] الحرص على الحديث والسة ب ا 
[ ۱۵۲ ] أسأل الله السّلامة من شُطحات الصوفيّة سس ۱۷۸ - ۱۷۹ 
[ ۱۵۳ ] الم توفنا على السنة aa UREA‏ گا 
[ ۱۵۶ ] عذر غير مقبول سس ار AE‏ 
٠٠6 [‏ ۲ هكذا کان وا تسا انت ی من اا 
N‏ یز م کان 
[ ۱۶۷ ] مکذا كانت ممم ما وت سين لا ۱۸۷۴ 
[ ۱۰۸ ] قد فتحٌ الله بكتابنا هذا يعي تاریخ الإسلام - ریمس 5۸۴ 
1 ۱۵۹ ] بل رس رتس كلم لها ۱/۲ 
1 ۰ ] يا آیا ارج لا تنه عن لق وتاتي سمل ل ASL VAT‏ 
[ ۱۲۱ ] أتى فيه بالبرّة وأذن رة و سس اا 
[ ۱۲۲ ۲ کشف الحديث الکو ب و هك ی Ae‏ 
[ ۱۲۳ ] لا يزال الرحل بعقله حتى ینتصب لعداوة يزيد أو ینتصر له سے ۱۸١‏ 
١15 [‏ ] شأنُ من فرق نفسَه في بور العلم Aas‏ 
[ ۱۲۵ ] حال دحالي وحال رخمانی ملكي سوج ااا ا 
١77 [‏ ] آما حاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه سبعة آلاف رواية ۱ .... ۱۸۸ 
[ ۱۲۷ مَنْ صدّق بهذه الأعجوبة فما لنا فيه طب e‏ رت ذا 
[ ۱۲۸ ] كادت أصبهان أن تضاهي بغداد في عل لا سناد ee‏ تا 
١59 [‏ ] هذا الفعلل حلاف البة ہہ سس 00 


[ ۱۷۰ ع دحل في شيء من الهذيان والضّلال e‏ 


CYS‏ فھرس الوضوعات 


[ ۱۷۱ ۲ الأؤباش ا حانينُ ليسوا بأولياء لله عر وحلٌ سس AY‏ ۱۹۳ 
۱۷۳7 اا نرق الأنبياء وأفضلها طريقة نشا عل Aa E‏ 
[ ۱۷۳ ] یا حَسْرَةَ على العباد كيف لا یغضبُون لله تعالى ل ا 
[ ۱۷4 ] ينبغي للعالم أن لا یستعجل على الجاهل بل یرف به ويعلّمُهِ مما علمه 
الله تعالى سج سس سس ا اا 
[ ۱۷۰ ] اشر الکیْر من تكبّر على العباد بعلمه VV‏ 
[ ۱۷۹ ۲ قواغدُ هامَة في التعامل مع ابلیران سم Es AR‏ 
[ ۷ ] کلام الأفران بعضهم في بعض لا عا به . EGET ASE‏ 
7 ۷۸ ] و اضع القصص الي م کن بط سناس سپا 5 ۴۵۹۳۶۳ 
[ ۱۷۹ ] كيف لو رأى أبو زرعة تصانیف المتأخرين ارت وبهجة الأسرار 
وغيرهما یس ا TO SE‏ 
[ ۱۸۰ ] رتن وما أدراك ما رتن | و 
[ ۱۸۱ ] بل شیر من هل حير من باع منطو TST‏ 
[ ۱۸۲ ]من نع النظر في نصوص الیم أو أنعم ال لاح له العحب.... 

[ ۱۸۳ ]۲ دوق الما سس مت رش سا سی 0ت 6 
[ ۱۸۶ ] إن أحببت ۔ یا عبد الل ۔ الانصاف 17 O‏ ھ۸ 
7 ۱۸۵ ۲ آمنا بالغيب - وا لله - 7 9و 
۱۸٦ [‏ لكل مقام مقال ولکل زال رخال Ea o‏ 
راج ندیعلی سے نآ ارو SAS TEV ales.‏ 


ت 


فهرس الوضوعا ۷ 


۱۸۹7 ] ما ذا فقها اخرویاً بل ذا فقة دنيوي سس ىىست ت--۔ ۸۰۷ 
[ ۱۹۰ ] یا سعادتك إن نحوت من العلم کفافاً لا عليك ولا لك سس ۲۱۲ 
٠۹١ [‏ ] لا حاحة لك بأصول الفقه يا مقلد خسم سس سی ہے 9 
[ ۱۹۲ ] علم الى نفعه قلل وضرره ول ا ااا ااا 
ای ی ونا ا ا VE‏ 
[ ۱۹۶ ] فن آبناء الدّنيا 0 ا زین ۱ ۲ :۱۳۱۵ 
[ ۱۹۵ ] اعم للفميك أي واد تسلك ہلا مم ی OSA‏ 
[ ۱۹۲ ] علم الوععظ ےنت کت سرد مامت E O‏ 
فهرس الموضوعات مم مھ E‏ سس ۲۱۷ = ۲٢۷‏ 
فهرس المصادر والمراحع وو 
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11۸ فھرس الصادر والراجع 
فهرس الصادر والر اجع 


٭ ابن الأثير : جحد الدّين آبو السعادات البارك بن محمّد ت ٦٦٠٠ھ‏ 

۱ - النهاية في غريب ا حدیث والأثر تحقيق: محمود محمّد الطناحي» المكتبة 
الإسلامية. 

و أحمد بن حنبل الشيباني ت ۲۶۱ ه 

؟ ‏ الرّهد » تحقيق: د. محمّد حلال شرف دار النهضة ء بیروت . 

السند » أعاد نشره المكتب الاسلامي» ودار صادرء ط الأولى؛ ۱۳۸۹ھ. 
٭ الألباني : محمد ناصر الین 

٤‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» الکتب الاسلامي؛ ط الأولى؛ 
۹ھ 

٥‏ ۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ۱٤۱۷‏ ھ۔ ۱۹۹۲ء ء الرّياض . 

ه١‎ ۶۰۸ صحيح سنن ابن ماحه الکتب الاسلامي» ط الأولى؛‎ - ٦ 
. ۸ء بيروت‎ 

- غاية المرام في تخريج أحاديث ا حلال وا حرام » الکتب الإسلامي» ط 
الثالئق» 2۰۵ ١ه.‏ 

٭ البخاري : أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل ت ۲۵۲ ھ 


۸ - صحیح البخاري = انظر : ابن حجر : فتح الباري . 


فھرس الصا در والرا جي CD‏ 


© ابن بطّة : أبو عبد الله عبيد الله بن مّد بن بطة العكبري الحنبلي ت ۳۸۷ھ 

٩‏ - الابانة عن شريعة الفرق الناحية وجانبة الفرق المذمومة» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي» دار الرّاية للنشر والتوزیع ط الأولى» ۱٤۰۹‏ ه ‏ ۱۹۸۸ء . 
٭ البيهقي : أبو بكر أ مد بن الحسين ت ٥٥۸‏ ه 

٠‏ الأسماء والصّفات؛ حققه عبد الله بن محمّد الحاشديء مكتبة السّوادي 
للتوزیم» ط الأولىء ۱4۱۳ ھ ۱۹۹۳ م . 

١‏ - بیان خطاً من أحطأ على الشافعي» تحقيق: د. نايف الأعيس» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى» ۱۰۳ ها . 

۲ - السّئن الكبرى » دار المعرفة » بيروت» عن الطبعة الأولى بحيدر آباد. 

۳ - الدخل إلى السّنن الکبری» حققه: د. محمّد ضياء الرّحمن الأعظمي» دار 
ا خلفاء للکتاب الاسلامي» ۱4۰۵ ه . 

٭ الترمذي : أبو عيسى حمّد بن عیسی بن سورة ت ۲۷۹ ھ 

٤۔‏ الجامع» تحقیق أحمد شاکر وغيره» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة ط الأولى» ١٥۱۳ھ‏ . 

© ابن تيمية : أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ت ۷۲۸ هم 

۵ - اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد فقي 
مكتبة الستة الحمّديّة ط الثانية . 

٦۔‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمّد ابن قاسم العاصمي التجدي الحنبلي» دار عالم الكتب» 4۱۲ ۱ه - 
۲۱ م. 
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٭ ابن ا لحوزي : آبو الفرج عبد الرهن بن علي ت ۰۹۷ ه 

۷ - تلبيس إبليس » إدارة الطّباعة المنيرية . 

٭ الجيزاني : محمد بن حسين 

۸ - قواعد معرفة البدع؛ دار ابن الجوزي؛ ط الأولى» 9١51١ه-‏ ۱۹۹۸ م. 
٭ الحاكم : آبو عبد الله حمّد بن عبد الله التيسابوري ت ٠٠٤‏ ه 

۹۔ المستدرك على الصّحيحين » طبع دار المعرفة » بیروت . 

٭ ابن حجر العسقلانی : آبو الفضل أحمد بن علي ت ۸۰۲ ه 

٠۔‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرّحمن 
القزقي» المكتب الاسلامي» ودار عمّار, ط الأولى» 5.8 ١ه‏ ۱۹۸۰ء . 

۱ - فتح الباري» دار الريّان للتزاث؛ والمكتبة السلفية» حققه حب الدين 
الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد الباقي. 

ه الحلبي : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 

۲ - علم أصول البدعء دار الرّاية» ط الأولى» 511 1ه ۱۹۹۲ء . 

٭ الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي ت ٤٤٦ھ‏ 

۳- شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د. محمّد سعيد خطیب أوغلي» دار 
إحياء السنة النبويّة» أنقرة - تركيا . 

۶ الفقيه والتفقه» تعليق الشّيخ إ ماعیل الأنصاري دار الكتب العلمية» 
بیروت ط الأولى» ۰ ه . 

ه ابن خلكان : شس الدين مد بن محمد ت 1۸۱ هھ 

۵ - وفیات الأعيان و آنباء آبناء الزمان» تحقیق: محمد حي الدين عبد الحميد» 
مکتبة النهضة الصرية القاهرق ط الأولى» ۱۳۲۷ه. 
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© الدّارقطی : آبو الحسن علي بن عمر ت ۳۰۲ ھ 

٦۔‏ سنن الدارقطي» عي بتصحیحه وتنسيقه وترقيمه وتحقیقه عبد الله هاشم 
بماني المدني» دار احاسن للطباعة» ١ه‏ ٦٦۱۹ء‏ القاهرة . 

٭ الدّارمي : آبو محمّد عبد الله بن عبد الرهن ت ۲۵۵ ه 

۷۔ مسند الذّارمي؛ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» طبع شركة الطباعة 
الفنيّة عص ۱۳۸۲ ه . 

© أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ت ۲۷٢‏ ه 

۸۔ سنن أبي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس» دار ا حدیث؛ مص . 

© الدّينوري : أبو بكر أحمد بن مروان ت ۳٣٣‏ ه 

۹-ا حالسة وجواهر العلم» حققه مشهور حسن» دار ابن حزم» ط الأولى؛ 
۹ھ ۔ ۹۹۸ ۸۱. ۱ 

٭ الذهِيّ : آبو عبد الله محمّد بن هد ت ۷۸ ه 

۰ يبان زغل العلم والطلب» عن بنشره القدسي» مطبعة التوفيق» دمشق؛ 
۷ھ 5 

۱ - تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلامءء تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» ط : الأولى» ۰۷ ۱ه . 

۲ - تذكرة ا حفاظ صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار إحياء 
التراث العربي» بدون تاريخ . 

٣۔‏ حق ابحار » تحقيق : أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقاء دار عام 
الكتب » ۱۰۰ه - ۱۹۸۰ء ء الرّياض . 





۱ ۳ فھرس الصادر والراجع 


٤‏ - ذیل دیوان الضّعفاء والتر و کین تحقیق: الشيخ ماد بن محمّد الأنصاري 
رحمه اللہ مكتبة النهضة الحديثة» مکة الکرمت ط الأولىیء ۵۱2۰ - ۱۹۸۲ء۔ 
۰ سیر أعلام النبلای تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرین» موسسة الرسالق 
بیروت» ط الأولى» ۱2۰۱ ه . 

٦۔‏ العلوْ للعلي الغقار » تحقیق: آشرف بن عبد القصود مكتبة أضواء 
السلف ط الأولى» ۱۱ ه-- ۱۹۹۵ م . 

۷ - الکباثر وتبيين ا حارمء تحقیق: محيي الین مستو» مؤسّسة علوم القرآن 
ومکتبة دار التراث ط الأولى» ۱4۰6 ه ‏ 19/85 م . 

۸۔ مسائل في طلب العلم وأقسامه» ضمن ست رسائل للحافظ الذهي» 
تقدیم وحقیق: حاسم سلیمان التوسريء الثار السّلفیّة للنشر والتوزیع» 
الکویت ۸۸ ۱ه - ۰۱۹۸۸ 

۹ - العجم الختص, تحقيق: د. محمّد ا حبیب افیلةء مکتبة الصّدّيق بالطائف» 
السعوديّة, ط الأولى» ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م . 

۰ - معرفة القرّاء الکبار على الطّبقات والاعصار» حققه بشّار عوّاد معروف 
وزمیليه» مؤسّسة الرسالق ط الثانية» ۱۸۰۸ ه- ۱۹۸۸ء . 

۱ - الوقظة في علم مصطلح الحديث» اعتتی به: عبد الفتاح أبو غدّة» مکتب 
الطبوعات الاسلامية بحلب» سوریاء ط الأولى» ۱۰۵ ه . 

۲ - میزان الاعتدال في نقد الرحال» تحقیق: علي محمد البجاوي» دار العرفت 
بیروت - لبنان. 

« السّبكي : أبو نصر عبد الومّاب بن علي ت ۷۷۱ ه 

۳ - طبقات الشّافعیّة الکبری» تحقيق: محمود محمّد الطّناحي وعبد الفتاح 
عتّد الدلوه مطبعة عیسی تا الي» ط لان مصر ۱۳۸۳ ها . 
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٤٤‏ - معيد التعم ومبيد النقم؛ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیعء ط الثانية» 
15 م . 

٭ ابن سعد : آبو عبد الله حمّد بن سعد البصري ت ٢٣٣ھ‏ 

. ۔ الطبقات الکبری» دار صادر» ودار بيروت» بیروت» ۱۳۸۰ھ‎ ٥٢ 

ھ٤٤٢ السّعدي : ابو الحسن علي بن حجر ت‎ ٠" 

5 - حدیث علي بن حجر السعدي عن |ساعیل ین جعفز لات دراسة 
وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني» مكتبة الرّشدء الرّياض» ط الأولى؛ 
۸ -- ۰۱۹۹۸ 

© السكري : أبو سعید الحسن بن ا حسین ت ۲۷۵ ھ 

۷ ۔ ديوان الهذليّين ؛ الدّار القوميّة للطباعة والنشر ۱۳۸۵ ه , 

٭ السّیوطی : حلال الدّين عبد الرْمن بن أبي بکر ت ۹۱۱ هم 

۸۔ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ تحقیق: ہر سس انان دار 
ابن القيّمء ط الأولى» ۱۱۰ه-- ۱۹۹۰ م . 

٭ الشاطي : ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي ت ۷۹۰ ه 

۹۔ الاعتصام؛ دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» وطبعة دار ابن 
عفان بتحقيق: سليم بن عيد الهلالي» ط الأولى» ٤۱۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۲ء. 

ه الشافعي : آبو عبد الله محمّد بن إدريس المطلبي ت 7١4‏ ھ 

٠۔‏ الرّسالة » تحقيق وشرح أ مد محمّد شاکر؛ ط الأولى؛ ۸ھ . 

۱ - للسند - مع بدائع المنن » لعبد الرّحمن البنا حمد الشھیر بالسّاعاتي» مکتبة 
الفرقان» ط الثانية, ٠٤٤١‏ ه . 

٭ الطبراني : آبو القاسم سليمان بن أحمد ت ۳۹۰ ه 

۲ - المعجم الکبیں تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي الناشر: وزارة 
الأوقاف» العراق» ط الأولى » ۱۳۹۸ھ . 


1۳۹ ۱ فھرس الصادر والراجع 


© ابن عبد البز : أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ النمري ت ٦٤٤‏ ھ 
لاه جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله. المطبعة المنيرية»› 
۸ ھ. 





٭ الفسوي : أبو یوسف يعقوب بن سفيان ت ۲۷۷ ھ 

هه العرفة والتاریخ » حققه وعلق عليه د. أكرم ضياء العمري؛ مكتبة الذار 
بالدينة المنوّرة» ط الأولى» ۱4۱۰ ه . 

٭ الفيروزابادي : جحد الڈین محمد بن یعقوب ت ۸۱۷ 

4ه القاموس ا حیط ء مؤسّسة الرسالة ء ودار الریان للتراث . 

٭ الفيومي : أبو العيّاس أحمد بن حمّد بن على ت ۰ھ 

5ه - المصباح المنير » دار الفكر » بدون تاريخ . 

٭ القلقشندي : آبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۱ هم 

۷ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء افیئة المصرية العامّة للكتاب» 4۰۵ ١ه.‏ 
ه اللألكائي : آبو القاسم هبة الله بن الحسن ت ٦١۸‏ ه 

۸ - شرح أصول اعتقاد أهل الستة والحماعة» تحقيق: د. أحمد سعد مدان 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية» 1۱ھ . 

٭ ابن ماجه : أبو عبد الله حمّد بن يزيد القزویین ت ۶٥‏ مه 

8 - سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
٥۵۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۱م . 

© مالك بن أنس الأصبحي الإمام ت ۱۷۹ ھ 

۰۔ الموطأء مالك بن أنسء رواية حیی بن يحيى الليشي» صححه ورقمه 
وخرج آحادیثه محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العريبة. 
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٭ الروزي : ابو عبد الله محمّد بن نصر ت ۲۹٢‏ ه 

١‏ السّئة حرج أحاديثه وعلق عليه: أبو محمّد سالم بن أ مد السّلفي» 
مؤسّسة الكتب الثقافية» ط الأولى» ١504‏ ه-- ۱۹۸۸ء ۔ 

٭ مسلم بن الحجّاج : آبو الحسين القشيري ت ۲۲۱ ه 

۲ - ا حامع الصّحیح تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الحديث» ط الأولى» 
۲ ھ۔۱۹۹۱م. 

٭ مشهور بن حسن بن سلمان : 

٣۔‏ معجم الصنفات الواردة في فتح الباريء دار الهجرة للدشر والتوزيع» ط 
الأول ۱۸۱۲ هب ۱۹۹۱ 

٭ ابن منظور : أبو الفضل محمد بن مكرم ۷۱۱ ھ 

4" - لسان العرب ء دار صادر » بيروت » بدون تاريخ . 

ه النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت ۳۰۳ ه 

0 - السّن المسمّى بامحتبى » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلاميّة» بيروت» ط الثانية» ١4.5‏ ه . 

ه آبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٤٣ھ‏ 

٦۔‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ 
ط الثانية » ۱۳۸۷ ه . 

٭ افروي : أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري ت ٤۸١‏ ه 

۷۔ ذم الكلام وأهله» تحقيق: أبي حابر الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبويّة » ۱۲۰ ه . 

٭ اغیٹمی : أبو الحسن علي بن أبي بكر ت ۸۰۷ ھ 

۸۔ كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتة» تحقيق: حبیب _ 
الحم الأعظميء مؤسّسة الرّسالة, ط الثاني ١4٠05‏ ه . 
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٩‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مكتبة القدسي القاهرة» ۱۳۰۲ه. 

ه ابن وضّاح : آبو عبد الله محمّد بن وضاح القرطي ت ۲۸۲ ه 

۰ البدع والتهي عنهاء حققه بدر بن عبد الله البدن دار الصّمیعي ط 
الأولى» ۵۱۶۱5 - ۱۹۹م. 

© وكيع بن اراح الرژاسي ت ۱۹۷ ھ 

١‏ الژهد ‏ تحقيق: الفریوائی» مكتبة الڈار؛ المدينة المنوّرة» ط الأولى» 
٤ھ‏ 

٭ ياقوت ا حموي : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت ٦٦٦ھ‏ 


۲ ۔ معجم البلدان » دار صادر » بیروت . 


